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ريخ مصر الحدیت 


والمعاصر 


a 


لغنى 


در لاہ ( Sport‏ 
لإ من المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله ade‏ فمنهم 
من ¿e‏ تحبه ومنهم من ینتظر وما بد لوا GWG‏ 
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لأسرة 


تاریخ من الصمود 

تجسد حياة رجل الأعمال لطفى منصور رحمة الله 
عليه Magis aes‏ من IS IA‏ 
كان لطفی منصور تموذجا لرجل الأعمال الحقیقی.. النی 
یمتلك dh‏ خصية فند.. وکشاءة منقطعة النظیر.. واصرارا 
دائما على النجاح. واستطاع من خلال التجارة والقطن 
والبورصة أن یقتحم مجال السياسة. ورغم الهزات المالية 
التی تعرض لها نتيجة تقلبات أسواق القطن وما تعرض له 
من تأمیم لشرکته - شركة لطفی منصور وآولاده لتجارة 
الأقطان - وما تعرض له من مصادرة وفرض الحراسة 
علیه. والصادرة مرة أخرى. إلا أنه تمکن من إعادة بناء 
ثروته وامبراطوریته امالية.. ولم يفقد فی يوم من الأيام 
احترامه لنفسه أو ثقته بالله. 

وقد كان النجاح حليفه بصفة مستديمة فى علاج كل 
الأزمات التى واجهته فى عملهء فقد نجح لطفى منصور 
فى إدارة أزمة القطن فى الخمسينيات حينما تولى 
مصلحة القطن ونجح فى فتح أبواب جديدة لتصدير 
القطن المصرى إلى العديد من الدول. خصوصا 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفیتی, وتغلب 
بذكائه على مشكلة الحصص الأمريكية لصادرات مصر 
من القطن:, وكان Jl‏ من نادی بتصدیر القطن المصرى 
«طويل التيلة» إلى الخارج بعد أن لاحظ أن المصانع 
المصرية تنتج أكشر من ۹۸ من الملابس الشعبية ولا 
يستخدم القطن طويل التيلة إلا فى عدد محدود من 


مه 


یما 


الصانع فقط. على أن يتم استيراد کمیات من القطن قصیر التيلة لتشغيل 
المصانع المصرية وهو بالطبع بأسعار أقل كثيرا من أسعار القطن المصرى. 

واختلف لطفی منصور مع وزير المالية بعد حدوث مضاريات من كبار رجال الدولة 
فی بورصة القطن, وتعیین آخر مديرا لمصاحة القطن, وقدم استقالته احتراما 
لنقسه» وید فى العمل الحرء وإنشاء عدة محالج ومصانع للقطن حققت نجاحا 
كبيرا.. ولكن صدر قرار بتأميم جميع المحالج ومن بينها أملاك لطفى منصور. 

كان للطفى منصور شخصية قوية جاذبة برزت فى مجال عمله الذى 
استطاع أن ينافس الأجانب وقد تعرض منصور لأزمات شديدة أخطرها 
فرض الحراسة عليه والتى سببھا الأول من وجهة نظرى غيرة الكثير من 
الكبار من نجاح منصور فى إدارة شركته حتى بعد التأميم وحين فرضت 
الحراسة عليه لم يحرك ساكنا وكان مؤمنا بقدره وباختبار الله له. 

وتدخلت لدى الرئيس عبد الناصر ونجحت فى استصدار قرار بالسماح له بالسفر 
للسودان للعمل فى مجال القطن رغم فرض الحراسة عليه.. وقد حقق نجاحا كبيرا هناك. 

كانت علاقتى بلطفى منصور علاقة ممتدة من قبل فیام الثورة» وكان يقول 
لى: إنى أحبك رغم أنك شيوعى وأنا رأسمالى.. وتكونت علاقات إنسانية 
متينة بيننا وبين أسرة منصور: وکنا نزور بعضنا البعض خاصة قبل الفترة 
التى توليت فيها صحيفة «أخبار اليوم». 

لطفی منصور: وبحقء نموذج لرجل الأعمال الذى نحتاجه الآن ونموذج 
للوطنى المخلص الذى يمثل قمة نجاح خلطة الرأسمالية بالوطنية على 
اعتبارها وصفة مصرية متفردة اللامح والأبعاة: 


عضو مجلس قيادة الثورة 
رئيس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى 


(ye‏ هو لطفى منصور؟ 

هذا سؤال یحاول أن يجيب عنه هذا الكتاب؟ 

ويكون السؤال المهم هنا هو: 

N reise 

الإجابة؛ ببساطة, لأن لطفى منصور الذى نحاول 
رسم بعض ملامحه هناء ليس هو رجل الأعمال - كما 
نعرفه اليوم - وإنما هو نمط من أنماط رجال الأعمال 
الذين عاشوا أهم فترات القرن الاضی. فعاش الفترة 
الليبرالية قبل ثورة يوليو؛ ثم عاش الفترة الاشتراكية 
إبان ثورة يوليو فى الخمسينيات والستينيات وسنوات 
من عصر السادات حتى رحل فى منتصف السبعينيات. 

وباختصارء فإنه كان رجلا فريدا من طراز آخر 

وهذا يحتاج لتوضيح أكثر.. 

دعب با 

الواقع أن لطفی وان كانت تنطبق عليه شروط رجال 
الأعمال» فانه لم يكن لینتمی إلى أى منهم فى الفترة 
ll‏ خاصة منذ عصر الانفتاح حيث آصبح رجل 
الأعمال من كبار التجار والمستثمرين؛ ثم من المصنفين 
فى أنشطة كثيرة لا تمت بصلة إلى مفهوم (رجل 
الأعمال) كما يجب أن يكون.. 


مقدمة 


كان الرجل نموذجا لرجل الأعمال الذى ينتمى إلى الجانب المضىء فی عصره. 

وهو النموذج الذى نعرفه حين نذکر تعريف رجل الأعمال, ففى المعاجم الأجنبيه 
نجد تعريف رجل الأعمال «البیزنس مان» Bussiness man‏ وهو التعريف الأمريكى 
لصاحب رأس الال القادر على الإدارة والابتكار والوجود المميز فى مجال عمله. 

بل إن التعريف له معان أكثر فى التعریف اللاتينى قبل ذلك حيث يصبح رجل 
الأعمال رمزا al‏ ثم رمزا للدور الذى يلعبه داخل بلادہ ففی اللاتينية مفهوم آخر 
لرجل الأعمال يصبح هنا هو Entrepreneur‏ والمعنى الآخر الحرفى للمفهوم - أى الذى 
«ينتمى إلى منطقة المركز العصبی» وهی منطقة تشير أهميتها إلى رجل الأعمال النزيه 
ودوره فى حركة الحياة المركزية فى الدولة. حيث يصبح بمكوناته المالية والإدارية 
والاأخلاقية من أهم المناطق فى دوائر المركز العصبی من حيث آليته وأهميته. 

وعلى هذا النحوء عرفنا لطفى منصور وهو يعمل بقرب النقراشى والنحاس 
قبل ثورة ۱۹۵۲ وعرفنا لطفى منصور وهو يعمل فى عصز عبد الناصر 
والسادات فی النصف الٹانی من القرن العشرين. 

لقد كان واعيا بالدور الذى يلعبه. 


وكان مدركا للدور الذى عليه أن يقوم به. 


وواعيا - كذلك - Ub‏ الإيمان والحس الوطنى من أهم مقومات العمل فى 
المجتمع العربى فى هذا الوقت. 

إن التعريف الأمريكى أو اللاتينى يمنحنا اعتقادا مؤداہ أن رجل الأعمال - 
هنا - يشير إلى مثل هذا الرجل الذى يكتسب الوعى بضرورة العمل فی 
مجتمع يسعى إلى التغيير وليس العمل من أجل تطوير ثروته وأنشطته الكثيرة 
وحسب كما نعرف رجل الأعمال هذه الأيام. 


كان الرجل يمتلك من السمات الإيجابية لرجل الأعمال. كما سنری فی 
الكتاب فإلى جانب الإيمان بالله كان يمتلك القدرة على الإدارة واتخاذ القرارات 
الإيجابية فى وقت الأزمات التى كثيرا ما تعرض Ag‏ 

كما استطاع أن يقوم بدور كبير فى المشروعات التى قام بهاء فبعد أن كان 
«ملك القطن» فى فترة من الفترات» استطاع أن يطور مشروعاته فى فترة 
أخرى بعيدا عن الاضطراب الذى أصيح سمة العصر فى المرحلة التاليةء ومن 
ثم جنب نفسه فيما بقی من حياته وجنب أولاده. فيما بعد الكثير من 
المشكلات ليدخل فى عدة مشروعات عصرية مرورا بالشركات الصناعية 
الضخمة والأنشطة التی تتمشى مع العصر دون أن يفقد مبادئه. 

ويلاحظ فى هذا الصدد كثرة الصدمات التى تعرض لها قبل الثورة أو بعدها 
خصوصا أنه عرف التأميم والحراسة والتضييق وما إلى ذلك مما كان سائدا 
فى فترة من الفترات خاصة حين قررت الدولة منذ أواسط الخمسينيات احتكار 
الاقتصاد وإدارة شئونه. ومع ذلك لم یستسلم وإنما عاود العمل بدأب من جديد 
بعد إعادة النظر إلى خريطة الاقتصاد العام فى النصف الثانى من القرن 
الماضى بما يشير إلى وعى هذا الرجل الذی لا نعرف dic‏ الكثير؛ فى وفت 
نعرف بعضا مما قام به رجال أعمال مصريون آخرون... 

لقد انقضی عصر لطفی منصور الآن إلى عصر جديد. 

La]‏ الآن أمام أنماط من رجال الأعمال الذين مارسوا أنشطة كثيرة بعضهم 
ينخرط فى أعمال Gud‏ إليهم كثيرا ویعضهم مازال نموذجه- لطفى منصور 
يسعى إلى الانتماء للوطن, كما يسعى للانتماء إلى ضمير حر. 


ويسعى إلى الانتماء لله - سبحانه وتعالی - وهو ما يميز هذه الشخصية.. 


وهو فى سعيه لتحقيق ذلك لم يفعل هذا لنفسه فحسب, وإنما ليصبح رمزا 
لأولاده وأحفاده فیما بعد- حيث توسع الآن ابناؤه فى استثمارات داخلية فى 
السوق المحلية وللسوق المحلية مع المشاركة فى مشروعات ثقيلة نزيهة يتم 
تصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية. وبالقیم نفسها التى حرص عليها 
لطفى منصور وهی كثيرة أهمها النزاهة والتجرد من الانشطة المشبوهة 
والعمل بجد ودأب. 

هذه أهم الأسباب التى دفعتنا لصياغة هذه السطور. 

ومع هذا نعترف أنه واجهتنا صعويات كثيرة.. 

ORK 

من هذه الصعويات أن الرجل الذى عاش Lio)‏ طويلاء ولعب 1793 ضخما 
فى الاقتصاد المصرى لم يترك خلفه أى أوراق أو وثائق يمكن الاعتماد علیها .. 

AA‏ تہ ك هي فة وة قو مهن ادا 
والابتكار والتعامل مع التيارات السياسية التى واجهته وكيفية التصرف حیال 
الو ات الى مرت تا a‏ قرع او يويد : 

إنه فیما يبدو لم يجد وفتا ليكتب مذكرات شخصية, كما لم يسع ليملى 
يعسن الذكريات ye‏ نات الك رة NE‏ 

كما أن أحدا من أولاده أو أحفاده لم يجلس إليه ليكتب عنه أو له ما يمكن أن 
ia‏ على اة عن o‏ هة esta Ml Sal‏ 
بعيدا عن فئة الغامرین الذين كثرت ثرواتهم للدخول إلى السوق السوداء. 

كان الرجل شریفا۔ 


ولم يرد أن يعلن ذلك بالكلام وإنما بالمواقف. 


وكان الرجل موّمنا. 

وأراد أن یفعل ما یملیه عليه diss‏ فى السر لوجه الله. 

وعلى هذا النحو لم أجد من الوثائق ما یمکننی من اٍعادة ملامح هذا 
الرجل واستعادة عصره. 

وکل ما وجدته بعض الأوراق مكتوبةء ومستعادة من شهادات بعض آولاده أو 
آحفاده ممن حوله. 

وکل ما فعلته أن أخذت الأوراق وحاولت صیاغتها من جدید . 

وبجب أن أؤکد هنا وآشدد على أن الصياغة التی قمت بها لم تكن لتخرج قط 
عن مضمون هذه الأوراق التى وضعت بين يدى ومن ثم فإن المادة التحريرية التى 
حاولت صياغتها وإعادة تحريرها لم أخرج فيها عن هذه الأوراق التى قدمت إلى 
ولم یکن لی آی هدف غیر القاء الضوء علی أل رجل pl‏ نلتاریخ ما 
نستطیع به تحدید مواقفه أو تأکید بعض الأدوار التى قام بها. 

لم یکن جهدی لیزید هنا عن إعادة النظر فیما قدم لی. ومن ثم. إعادة 
الملامح المتناثرة للرجل فى «إطار» تاريخى يسعى إلى استعادة هذا الزمن الذى 
كان رجل الأعمال يسعى فيه إلى سياسة العمل الوطنى فى المقام الأول 
والاستثمار الأفقى سواء الاقتصادى منه أو الاجتماعى. 

ولهذاء فان محاولتى هنا لم تزد على إعادة الصياغة وإعادة النظر إلى 
الأحدات فى إطارها التار یخی, فی الحدود التى منحتتى Laly‏ هذه الأوراق 
والوثائق التى وضعت بين يدى. 

وإلى جانب ذلك اعتمدت على بعض الشهادات التى حصلت عليها أثناء 
إعداد هذه الصفحات فضلا عن بعض أوراق وفرتها لی بعض «المصادر 


الحية» وهی ALIS‏ مثل ما كتبه الأستاذ خالد محیی الدین, و«شهادات» الزوجة 
والأبناء. 

بقى أن أشير إلى أن الفترة الزمنية التى تحددت فيها هذه الترجمة لم . 
تخرج عن نصف قرن على وجه التقریب. قبل ثورة يوليو بسنوات وإلى رحيل 
لطفى منصور فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى. 

وهى فترة شهدت أهم تحولات البلاد من الفترة الليبرالية إلى الفترة 
الاشتراكية. ثم العودة بالبلاد إلى العصر الرأسمالى فى زمن all‏ 
وتباعاته حتى رحيل هذا الرجل. 

وبعد لقد عرفنا العديد من رجال الأعمال فى القرن العشرين من أمثال 
طلعت حرب وعبود باشا وسيد جلال, ثم السيد يسين الذى أطلق عليه ملك 
clo‏ ولم نعرف الكثير عن لطفى منصور الذى أطلق عليه «ملك القطن». 
قبل أن يتحول القطن إلى مصادر أخرى أثرت البلاد ولعبت دورا كبيرا فى 
تأكيد دوره فى قطاع الأعمال الوطنيين. 

هذا رجل أعمال لم يعرف السوق السوداء أو غسل الأموال أو قروض 
البنوك قبل الهروبء وإنما عرفناه رجلا نظيفاء دفع الكثير لمواقفه النبيلة 
ورحلء ولم ترحل معه مواففه النبيلة وإيمانه العميق. 

والحمد لله من قبل ومن بعد. 


د. مصطفی عبد الغنی 
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لططى منصورمن هو؟ 

لطفی منصورء عریی, ينتمى إلى عائلة شديدة العراقة تضرب بجنورها ردحا من 
الزمن يناهز الخمسة عشر قرنا امتدادا یصل إلى جنور القبائل فى الجزيرة العربية. 

وتشير المراجع المتاحة لدينا إلى أن نسبه ينتهى إلى «دهباج» ذلك القائد العربی 
الذى كان ضمن قواد الحملة الإسلامية لفتح مصر عام ۲۰ من الهجرة «۱۶۰م» كما 
تشير الصادر التاريخية إلى أن هذا القائد العربى كان يملك من المهارات العسكرية 
ما دفع عمرو بن العاص ‏ الصحابی الجلیل أن يطلب منه الاستقرار معه فى مصر. 

وبالفعل استقر دهباج فى منطقة صحراء مصر الشرقية (*) ليعمل فى 
زراعة الأرض بزمام يبلغ نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة فدان. 

ويقال: إن دهباج كان ينتهى فى النسب لشجرة الحسين بن على بن أبى 
طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا النسب ‏ فيما يبدو 
ols‏ من ناحية القریی بالصاهرة. 

على هذا النحو تشیر بعض الصادر, ويردده الأحفاد ویحفظونه عن ظهر 
قلب حتی الیوم. 

استوطن دهباج فى تلك النطقة من صحراء مصر الشرقية واستقر هناك 
ويد حياته وتزوج واستمر هو وأبناؤه» ومنذ ما يقرب من الثلاثمائة عام بدأ 
تسلسل العمودية بتولی موافی ۔ أحد آحفاد دهباج . العمودية ۔ فى منطقة ih‏ 
شبل والتی اکتسبت هذا الاسم على اعتبار أن مستوطنیها هم من ابناء 
«سیدنا» الرجل الصالح شبل الذی هو آیضا من آحفاد الجد الأكبر دهباج. 


(*) في هذه المنطقة من أرض مصر؛ والتی کان ¿llos‏ علیها تاریخیا 


لچلفی. منصور صفحات من تاریخ مصر الحديث والمعاصر ٢|‏ 


وامتدت العمودية من موافى إلى ابنه الأكبر منصور. واستمرت العمودية 
فى هذه المنطقة من أرض مصرء والتى كان يطلق عليها تاريخيا «الحوف 
الشرقی». 

وانتقلت العمودية إلى العائلة حتی ثلائین عاما مضت فقد انتقلت من 
منصور إلى dist‏ الأكبر على ومنه ‏ بالتالی ‏ إلى ابنه کامل.. وهكذا استمرت 
فى الانتقال للابن الأکبر. 

وكان aa all‏ ات ER alles‏ کی الائ أن مال آفرادها عن 
خمسة عشر فدانا مما یخصهم بالتساوی لمن یتولی العمودية وذلك حتی 
یتمکن من مواجهة آعبائها المالية. 

وع تل اس e‏ كان سکَة الا al‏ من الا نان هم 
بالترتیب من الأكبر إلى الأصغر کالاتی: 

كامل ‏ أمين ۔ حسین ۔ على إبراهيم ‏ عدلى ۔ ھانم ۔ سنية ‏ تعددت بهم 
السبل 

فتولی كامل العمودية خلفا لأبيهء آما حسين فقد شغل منصب نائب مدير 
مديرية محافظة الجيزة. وشغل على منصور منصب مستشار فی مجلس 
الدولةء آما إبراهيم فعمل بوزارة العارف» وشغل عدلى منصب مدير البنك 
العقارى العربی: ثم ig‏ وهو الابن الثانى بعد العمدة کامل, فهو والد لطفى 
منصور: وقد برع منذ صغره فى فن الادارة خاصة إدارة الأملاك. 

هذه البراعة التى كشفت عن نفسها حين عمل لدى الأمير عزيز حسن 
الذى كان يمتلك أربعة آلاف فدان بجوار أرض العائلة فى الشرقية حيث تولى 
عقب إنهاء دراسته مياشرة منصب رئيس حسابات دائرة الأمير عزيز. 

۲٢ 


ونظرا لحسن إدارتهء فقد ارتفع حجم إيرادات أملاك الأمیر وفی الوقت 

ونتج عن هذا كله آن أوكل إليه تولى إدارة شٹون الدائرة بالكامل نظرا UL‏ 
حققه من نتائج Ab‏ والتى كانت تنم عن براعة خاصة, براعة انتقلت به من 
نجاح إلى نجاح.. 

وأمام هذا النجاح أوكل إليه الأمير عمر طوسون ‏ والذى كان فى ذلك 
الوفت وصيا على ممتلكات البرنس محمد على إبراھیم الصغير ‏ إدارة أملاكه 
وأملاك الأمير الموصى عليه أيضا. 

وحين بلغ الأمير الصغير السن القانونية طلب من أمين على منصور 
الاستمرار فى إدارة آملاکه. بل وعينه وكيلا die‏ فى هذا العمل خاصة أن 
الأمير كان يقضى معظم وقته فى آوروبا. 
إدارة أملاك وأموال أغلب الأمراء والأميرات. 

وقد آعطی نموذجا طیبا للمسئول والخبیر البارع والأمين فى الوقت نفسه. 

ولعل آکثر ما اشتهر به أمين منصور فى هذا الصدد هو نجاحه فى أن 
يحول أرض اللاحات التی کان یمتلکها الأمير طوسون جنویی الاسکندرية 
وتحديدا فى المنطقة التى يقع بها نادى سموحة والأراضى الجاورة له حالیا 
إل ار م ule‏ ول بح نها جه ازا ما soja UN‏ 
ونباتات ضارة وردمها ثم بيعها وتقسيمها للبناءء وكانت هذه هی النواة الأولى 
منطقة سموحة ‏ حاليا ‏ بالإسكندرية. 

وقد أخن أمين منصور لقب «الیکویة». ويعد نجاحه فی العمل تزوج 


۲۳ منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیث والعاصر.‎ gall 


أمين منصور فی سن مبكرة من إحدى بنات العمد المجاورة التی تنتسب 
إلى عائلة عثمان إحدى أعرق عائلات الشرقية وتحديدا ھی السيدة 
سكينة ابنه عمدة قرية بندف والتى ينتهى نسبها إلى كون جدها الأكبر 
كان حاكما بمنطقة بنى غازى بليبيا قبل نزوحهم إلى مصر وقد أثمر 
هذا الزواج عن خمسة من الذكور واثنتين من الإناث هم على التوالى: 
محمد أنيس ۔ محمود لطفی . مصطفی کامل ۔ على ۔ حسن ۔ حکمت ۔ 
زینب. 

وتباینت العارف والصاثئر بين کل منهم. 

فعرف محمد أنيس بخبرته وعمله فى مجال التآمین. 

Lal‏ محمود لطفی فهو لطفی منصور محور اللحمة التی نحن بصددها. 

Lil‏ مصطفی کامل فقد OLS‏ من آشهر لاعبی كرة القدم فی مصر فی 
ثلائینیات القرن الاضی, ثم عمل صحفیا مع جلال الدین الحمامصی حنی 
آسس لطفی منصور شرکته فعمل معه وظل يعمل معه حتی وافته النیة. 

Lal‏ على فکان ضابطا طیارا وقائدا من قادة طیران خرب الیمن ثم ملحقا 
عسکریا فى موسکو بعد ذلك. 

آیضا کان حفن ضابطا طیارا لکنه استشهد فی شبابه اشاء احد المروض 
ase ual‏ 

ويرغم أن أمين منصور . والد لطفی منصور ۔ قد استطاع بفضل كفاءته فی 
العمل بالإضافة إلى حسن إدارة ميراثه من والده أن يحقق ثروة طائلة بأرقام ذلك 
الزمان.. فان الاقتراب والعمل وسط الأسرة الحاكمة ‏ وإن كانت له مزاياه ‏ فقد 
cal cals‏ شا عیویه التی هی فی الحق تمد من الصائب قی اوقات معينة. 

۳ 


وتفصیل ذلك أنه نتيجة لما اشتهر به الأمراء والأثرياء فى ذلك الوقت من 
إسراف ویذخ شديدين فقد كانوا يتجهون مع آول ضائقة مالية إلى البنوك 
للاقتراض وكانت أغلب البنوك وقتها فروعا لبنوك أجنبية تتقاضى فوائد 
وعمولات طائلة حيث انتشرت شركات الرهن العقارى وشركات البنوك 
والأموال مع بداية الاحتلال الانجلیزی. مما أفضى إلى تشكيل 448 من كبار 
الملاك والتجار «الأرض هى محور تجارتها» وكانت هذه البنوك تقدم قروضها 
لكبار ملاك الأراضى الزراعية بضمان رهن أراضيهم أو بضمان المحصول 
واتسع نشاط هذه البنوك إلى الحد الذى أصبحت فيه أراضى مصر كلها 
تقريبا مهددة بانتزاع ملكياتها لصالح هذه البنوك حتى إن هذه الرهونات 
وصلت إلى 11 مليون جنیه. 

وبحکم علاقته الوثيقة بالأمراء كان أمين منصور هو الضامن شبه الدائم 
لھؤلاء القترضین خاصة أن البنوك الأجنبية كانت تشترط وجود ضامن من 
خارج العائلة المالكة حتى يسهل التعامل معه فى حالة عدم التزام المقترض 
خاصة إذا كان من الأمراء. 

ونتيجة لخلافات حدثت فى العائلة المالكة التى كان على قمتها فى ذلك 
الوقت الملك 158 العروف بتزمته الشديد فيما يخص آفراد العائلة.. فقد كان 
من تأثيرات هذه الخلافات غضب الملك فؤاد على أمين منصور فما كان من 
الأول إلا أن أوعز للبنوك بأن تأتى على أموال الضامن ‏ مين منصور ‏ آولا 
وتترك المقترض نفسه. 

ولأن الأمور فى ذلك الوقت ۔ أيا كانت طبيعتها كانت تخضع للرغبة الملكية فقد 
استجابت البنوك وبدأت تأتى على أموال أمين منصور سدادا لديون المقترضين 
الذين ضمنهم واتقاء لغضب الملك فوّاد. فلم یجرؤ أحد على التفوه بكلمة. 


لطفى ڪور صفحات من تاريخ مصر الحديث والمعاصر ۲۵ 


رفآ ف إن استنزاف الکثیر من ثروة الرجل ولم یتبق منها سوی. 
A‏ وة A‏ فا هش 
حركة آبنائه وأضاف إليهم عبء سداد هذه الديون وهم لايزالون بعد فی 
مقتيل العمر. 

هذه نظرة سریمة إلى جور اتی متمسور؛ اتری . بمد ذلف کیف 
كانت نشأته وسير حیاته العملية. وکیف کان لهذا كله الأثر الأكبر فی 
الدور الاقتصادی الإيجابى الذى لعبه لطفى منصور رجل الأعمال 


الكبير فى تاريخ مصر بشكل ويدرجة عالية من الوعى والوطنية 
الشديدة فى الوقت نفسه. 


۳ 


النشأةوالتكوين 


الفصل 
النانی 


oobi‏ نشأة لطفى منصور وانتماؤه لعائلة عريقة ذات وجاهة اجتماعية 
ومكانة مرموقة: بحكم أن العمودية وامتلاك الأرض كانتا من أهم مقومات 
التكوين الاجتماعى فى مصر فى مرحلة ما قبل الثورة.. أتاح له ذلك فرصة 
التعليم التى لم تكن متاحة للكثيرين فى ذلك الوقت. 

ولد لطفى منصور يوم 10 يوليو ۱۹۰۹ بمديرية الشرقية ونشأ فى بداياته 
الأولى هناك حيث كان والده لا يزال يعمل لدى البرنس عزيز حسن بالشرقية 
والتحق بمدارسها الابتدائية. 

ومع انتقال والده لادارة آملاك البرنس طوسون بالاسکندرية انتقل لطفی 
منصور لیستکمل تعلیمه بمدرسة سعيد الأول بالإسكندرية واستمر هناك 
لبضع سنوات. 

وعلی آثر انتقال الأسرة للعمل فى القاهرة بعد اتساع حجم آعمال والده 
الذی تولی فى ذلك الوقت إدارة أملاك العدید من آمراء وأميرات ABLA‏ 
المالكة. حیث انتقل إلى القاهرة حتی يتمكن من إدارة هذه الأملاك ویکون فی 
الوقت نفسه بالقرب من ملاکها المقيمين بالعاصمة الصرية. 

ومع هذا الانتقال الثالث انتقل لطفی منصور إلى مدرسة العباسية الثانوية 
بالقاهرة وأعقب ذلك انتقال رابع إلى مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة ومنها 
حصل على شهادة البكالوريا. 

وجرت العادة فی ذلك الوقت على حصول ابناء العائلات الكبيرة على 
البکالوریا من الدارس الصرية على أن یقوموا باستکمال دراستهم بالخارج 
فى إنجلترا أو فرنسا أو الولایات التحدة الأمريكية وکان الاتجاه الفالب فی 
ذلك الوقت هو الدراسة بجامعات آوروبا . 


لطفى منجور صفحات من تاريخ مصر الحدیث والعاصر ۲٩‏ 


وعلى المنوال نفسه»ء وحين أنهى لطفى دراسته الثانوية قرر والده أمين «بك» 
سفره إلى إنجلترا لاستكمال تعليمه العالى. 
| وهناك التحق د بكلية سان جون» یجامعة «کامبریدج» وحصل منها على 
شهادة الیکالوریوس سنة ۰۱۰۳۲ 
وعاد لطفى منصور من أوروبا يحمل ما تعلمه إلى بلده. وكان شابا فى 
كما رأى انيهار الأوروبيين بجودة القطن المضرى وعاش معهم وهم يلبسون 
وعلى هذا النحوء كانت التجرية المعاشة فى الخارج هی التى جعلته يرى 
بلا جیداء شی اللکد آن الصری خی خارے بلاده Lalo‏ جیدا آکشر مما 
یعیش فی داخل هذه البلاد .. 
لقد تعرف على مصر من خارجها. كذلك تعرف على ثروة مصر وآلية 
كانت الرؤية OA Saale‏ آل ats‏ من السعست الذي افق مرو 
من آجله .. 
هكذا عاد لطفی منصور إلى القاهرءة وهو ما ينتقل بنا إلى مرحلة آخری 
من حیاته الحافلة. 
الستشارالاقتصادی 
وعلى أية ¿Jo‏ عاد منصور بأحلام كثيرة ویعشقه للقطن الذى ترپی وسط 
مزارعه ووسط إدارته.. 
Y.‏ 


وبحكم ندرة المتعلمين فى ذلك الوقت وحرص الحكومة المصرية على تمصير 
المصالح الحكومية عمل لطفى فی وزارة الزراعة وتحديدا فی مصلحة القطن.. 

رگن OU TER TELGTE‏ و تاطا شدي ف العمل خاضة أن gael‏ شاء أن 
يعمل فى القطاع الذى يحبه وهو القطنء وبدأ يبحث لنفسه فيه عن دور 
وتشكل فيه شكل طموحه المستقبلى فقد كانت رغبته وطموحه أن يصيح 
واحدا من خبراء القطن فى العالم. 

وأمام هذا الإخلاص فى العمل ترقی لطفى منصور سريعا حتی أصبح؛ 
بشكل فعلى وبعيدا عن الدرجات الحكومية؛ المستشار الاقتصادى للحكومة 
خاصة فيما يتعلق بأمور القطن وبوجه أخص فيما يتعلق بتسويقه عالیا. 

ومهما یکن, لقد بدأ مرحلة جديدة بالفعل الآن.. 

وأصبح منصورء وبحكم هذا الوضع,ء صاحب الكلمة العليا فى مصلحة 
القطن وشاءت الظروف أن يواجه القطن المصرى آن ذاك ظروفا صعبة بسبب 
الحرب العالمية الثانية التى توقفت معها حركة السفن التجارية وأصبح 
المخزون من القطن المصرى ضخما على غير العادة.. وهو ما استدعى أن 
يلعب منصور دورا مهما فى هذا الخصوص. 

وقد فرضت ظروف الحرب العالمية الثانية تغیرا فى شكل زراعة وتسويق 
الحاصلات الزراعية وفى مقدمتها القطن الذى آصبح من الصعب تصريفه فى 
الأسواق الخارجية. حتى إنه قد تم إصدار آمر عسکری فى سبتمبر سنة ۱۹۶۲ 
يقضى بتحديد مساحات القمح والشعير ہما لا يقل عن 7/0۰ من الزمامات 
المزروعة فى بقية مناطق القطر... وقد كان ذلك ضروريا بعد أن أصبحت مصر 
مرغمة فى ظل تلك الظروف على أن تبيع القطن لبريطانيا و 


لولفم منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر ۳۱ 


ولم تكن بريطانيا تدفع ثمن ما تأخذه قطء اللهم إلا بالجنيه المصرى, 
وبذلك جرى التوسع فى إصدار العملة الورقية مما أطلق بذور التضخم فى 
مصر بلا ضابط وأضر بالبلاد ضررا كبيرا وأدى إلى إغلاق معظم الأسواق 
التجارية أمام مصرء وتعذر نقل القطن إلى «لانکشیر». ومن ثم انجه فكر 
بريطانيا إلى خزن المحصول فى مصر U‏ بعد الحرب. 

ويذكر التاريخ أن ذلك كان سببا فى أن تفرض بريطانيا أسعارا زهيدة 
للقطن المصرى بحجة عدم تصريفه.. 
أين وجدها..؟ 

وعلى قدر اهتمامه بعمله كان حرص لطفى على أن يكمل نصف دينه 
وكذلك كان إلحاح الأسرة على أن يتزوج منصور وبالفعل بدأ الرجل فى رحلة 
البحث عن العروس.. 

7 4 شون 0 
بالشرقية وهناك التقی بعمه المستشار على منصور عضو مجلس النواب فى 
ذلك الوقت والمحامى لعدد كبير من العائلات كانت منها عائلة توجاى التى 
تزوجت إحدى بناتها من الدکتور أمين المغربى ‏ مدير مستشفى الزقازيق العام. 

وذهب منصور مع عمه المستشار على إلى منزل د . المغريى»ء وهناك وقعت 
due‏ على دولت ‏ أخت زوجة د. الفریی - وذلك أثناء مروره من المدخل إلى 
داخل المنزل حيث كانت العروس تجلس مع أختها. 

وكتم منصور إعجابه فى نفسه حتى انقضى وقت الزيارة وخرج مع عمه فی 
طريق العودة للمنزل. 

وفى الطریق بدأ منصور يسأل عن نازلى أخت زوجة د. الفربی التى كان 

۳۲ 


قد Lal,‏ فی الحديقة ودا عمه متفهما آو فاهما للموضوع ست التساول 
واستشعر منه الرغية ف الزواج منها... 

کو الزوجة هنه pL‏ فی شهادتهاً فتقول: اہ لاول مسرة من يداك 
شباك وکانت نظرة واحدة ولکنها كانت كافية لأعطى ردا فقد کان الجمیع 
ینتظرون ردی على العریس الذی تقدم لی ولکنی اشترطت أن آراه ولا خاصة 
آئنی كنت قد رفضت الکثیرین. فالال لغ یکن وحده سينا للموافقة gl‏ الرفض 
صحیح کان له دور ولکن كان لی مواصفات SST‏ فی الزوج التتظر». 

5ب E‏ 0 ره ان Sule‏ 
آخوتها وحضر dan‏ منصور وعلی Bale‏ من یتقدمون للخطوية فی ذلك الوقت 
آحصی منصور ممتلکاته وممتلکات العائلة آمام Jal‏ العروسة وکان من ضمن 
ما ذکره أنه لدی العائلة ۱۵۰ فدانا فى شبرا الخيمة... 


وانصرف منصور وعمه من منزل العروس بعد أن وعدوهم بالرد علیهم Lee‏ 


موقف شجاع 

وأثناء انتظار فترة الرد حدث pal‏ لم يكن متوقعاء فقد كان هناك نزاع 
قضائی بين العائلة وبين أحد البنوك على ال ۱۵۰ فدانا بشبرا الخيمةء حاول 
البتك أن یستولی Lede‏ استیفاء لستحقات له علی wef‏ الأاشخاص الذین 
أخذوا قروضاً من البنك ولم يسددوهاء وکان أمين منصور ضامنا متضامنا 
مع هذا الشخص الذی لم یسدد القرض, مما دفع البنك لحاولة الحصول 
yo MI Le‏ وفاء للدین. 

ومن ثم اتجه آولاد آمین منصور إلى القضاء لیفصل بینهم وبين البنك. 


أطفئى منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیث والعاصر ۲۳ 


وآشاء انتظار فترة الرد من أهل العروس صدر حكم القضاء بأحقية البنك 
فى الاستيلاء على الأرض وفاء للدینء وخسر لطفى منصور الأرض... 
ولأنه كان قد ذكرها ضمن ممتلكات العائلة أثناء التقدم للخطبة فقد أصبح 
الموقف صعبا وحرجا وهنا تظهر شجاعة الرجل وجسارته.. لقد قرر أن 
يذهب إلى بيت العروس.. وبالفعل ذهب إلى هناك. وهناك فى بيت wu‏ 
قابل آخاها وقال له: لقد أخبرتكم بأننا نمتلك ۱۵۰ فدانا بشبرا الخيمة 
واليوم صدر حكم القضاء بأحقية استيلاء البنك عليها وبالتالى فنحن لم نعد 
فما كان من أخو العروس إلا أن قال له بوضوح شديد هذه العبارة: 
۔ أنا وان كنت فكرت من قبل فی أن أوافق مرة واحدة: فأنا الآن أقرب 
اعرا الک هوف ا 
وبارك له بالزواج وبالفعل تم الزواج وتزوج لطفى منصور من السيدة 
الفاضلة نازلى عاكف فؤاد توجاى سليلة عائلة توجاى الشهيرة التى 
عرفت بتاريخها العسكرى المشرف فى العسكرية التركية. 
فالعائلة ینتسب إليها قائد الجيش التركى المشير فؤاد باشا توجاى 
النتصر فى الحرب مع روسيا (معركة آدنا الشهيرة) عام ۱۹۰۵ والذى 
كان آصفر عسكرى يحصل على رتبة المشير فى تاريخ الجيش التركى. 


ri 


الباب الثانی 


فى العصرالليبرالى 


مع أحمد رباشا/ ماهر 


الظروف السياسية والاقتصادية لد خول مجال الفطن 

اختار لطفی منصور مجالا یتسم بالصعوية للعمل «da‏ 

فمن ناحية لم يكن من السهل اقتحام سوق القطن فى إطار الظروف التی 
کانت تخبط به موا اقا العساد شی خلال امد 1484 يت مكلت 
الدولة المصرية عن سياسة الحرية واتبعت سياسة جديدة تقوم على فرض 
قيوذ على التنظيمات المختلفة وتدخلت بصورة مباشرة فى الشفون الاقتصاذية 
وعمليات بيع القطن: أو من ناحية ثانية من خلال تحديد المساحة المزروعة 
قطنا بثلث الزمام المزروع ومنع زراعته فى بعض المناطق» من ناحية ثالثة 
حالت الحكومة الإنجليزية بين كبار الملاك وبين حصولهم على فوائد عالية 
من محصول القطنء حيث أعلنت أنها سوف تشترى بسعر ۲۲ ريالا للقنطار 
بینما كان ثمنه الحقيقى يتراوح ما بين ۵۰ - ٠١‏ ريالا إضافة إلى أزمة 
التصريف التى تعرض لها لقطن المصرى خلال الحرب العالية الثانية كما 
سبقت الإشارة. 

Ss la] الای كان‎ sa tas 
تجارة القطن إضافة إلى توقف مصانع النسيج بإنجلترا والدول الأوروبيةء‎ 
خاصة أن حجم الصناعة المصرية فى ذلك الوقت لم يكن ليستوعب الإنتاج‎ 
الضخم من القطن طويل التيلة.‎ 

كما فرضت بريطانيا إجراءات اقتصاد الحرب'بحيث صارت جميع موارد 
مصر وثرواتها وعمل شعبها معبأة لمجهود الحرب. وعاشت البلاد تحت وطأة 
اقتصاد مفروض آساسا لصاحة بریطانیا .. وسط هذه الظروف اقتحم لطفی 
منصور الجال الذی مثل بالنسبة له عشقه الأول. ومع اقتراب نهاية الحرب 
العالمية الثانية وتحدیدا فى ۸ آکتویر ۱۹۶۶ تلقی مصطفی النحاس باشا 
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خطاب الإقالة من الوزارة؛ وبالفعل أقيلت حكومة حزب الوفد التى استمرت 
فى الحكم عامين ونصف العام والتى عرف عنها أنها الحكومة التى جاءت 
على ظهور الدبابات الإنجليزية فى حادث ٤‏ فيراير الشهير الذى أجبر فيه 
الإنجليز الملك على تشكيل حكومة وفدية برئاسة مصطفى النحاس باشا عدوه 
اللدود والذى رأى فيه الإنجليز القدرة على قيادة البلاد فی هذه المرحلة 
الصعية من التاريخ. 

كانت المفارفة التاريخية فى طريقها لتغيير الكثير من آثار الحاضرء والكثير 
من مصائر الستقبل, فالزعيم الذى أصبحت تدور حوله كل هذه الأحداث هو 
زعيم حزب الأغلبية وكان انتهاء هذه الوزارة يعنى انتهاء عصر وزارة > 
فبراير ۱۹۶۶ المعروفة فى التاريخ بهذا الاسم للملابسات التى حدثت بها(*). 

وكانت رؤية الإنجليز ترتكز على أن ضرورة الحرب تتطلب عدم ترك أمور 
الداخل لحكومات أقلية يديرها الملك وفق هواه خاصة أن الألمان والإيطاليين 
كانوا على الأبواب الغريية لمصر فى ذلك الوقت. 

ورحلت حكومة الوفد وتشكلت وزارة جديدة برئاسة أحمد ماهر باشا فى 
أكتوير VALS‏ الذى حدد أولوياته السياسية فى اتخاذ إعلان قرار الحرب 
بجانب الحلفاء حتى تجد مصر لنفسھا مكانا فی مؤتمر سان فرانسیسکو» 
الذى سيكون مسئولا عن رسم خريطة عالم ما بعد الحرب. وبينما كان إعلان 
الحرب على دول المحور على رأس آچندة رئيس الوزراء السياسية کان 
لتصریف المخزون أهمية خاصة فى مناقشات مجلس النواب. 


مصطفي النحاس فى ۲۱ gale‏ ۱۹۵۲ء ثم قدم استقالته الأخيرة فى 


سس يس oe eS‏ سس رس 


Lo 


رق کات a‏ الس CET‏ ہماسا اھ سس زتها : 
بشکل مباشر بالنسبة إليه هو شخصيا. 
وکمإ کان مجىء وزارة النحاس فی ۱۸ مايو بإيعاز من الإنجلیز كذلك 


ذهبت الوزارة الرابعة بإيعاز من الإنجليز أيضا . 


on 


تغيير حاسم 

فعقب تشكيل الوزارة الجديدة طالب التواب أحمد ماهر باشا بالاطلاع 
على حقيقة أوضاع القطن وعن خطته لتصريف الكميات الهائلة المخزونة, 
وقد أكد النواب هذا الأمر باعتبار أن القطن هو عصب الاقتصاد المصرى 
ويعتبر تحريك المياه الراكدة فى سوقه هو أساس تقوية عصب الاقتصاد 
المصرى المنهك من أعباء وتبعات الخدمات العسكرية المقدمة لحكومة جلالة 
ملكة بريطانيا طوال سنوات الحرب العالمية الثانية. 

وأمام إلحاح مجلس النواب وضغوط أعضائه للاطلاع على موقف الحكومة 
تجاه القطن بدأ أحمد ماهر باشا فى البحث عن أكثر التخصصین فى فهم 
سوق القطن المصرى ومداخلاته وطرق فتح أسواق تصديرية له. 

وفى طريقه للمعرفة لم يجد أحمد ماهر باشا أمامه أفضل من لطفی 
منصور ليتولى هذا العمل خاصة ما يتعلق بتقديم دراسات حول الأوضاع 
الراهنة للقطن من حيث حجم المخزون وجودته وطرق تصريفه بل أوكل إليه 
اکٹر من مرة أن يتولى تقديم التقارير الخاصة بالقطن إلى أعضاء مجلس 
النواب بالنيابة عنه حتى أصبح لطفى منصور بشكل عملى مستشار الحكومة 
لشئون القطن والرجل الأقوى فى مصاحة القطن المصرية. 


وقد جاء الدور الدی dish‏ لطفى منصور فی تقديم رؤية حكومية واضحة 
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لسوق القطن لمجلس النواب بداية لصداقة أبوية حميمة بينه وبين أحمد ماهر 
ياشا مما جعله يعينه بشكل رسمی مستشارا اقتصادیا لرئیس الوزراء لشثون 
القطنء وقد نجح لطفى منصور فى وضع خطة عملية للتخلص من مخزون 
القطن عن طريق فتح أسواق تصديرية جديدة للقطن المصرى خاصة السوق 
الأمريكية التى وجد فيها منصور ضالته لاستيعاب هذا القدر الھائل من 
المخزون فى وقت كانت فيه مصانع آوروبا مدمرة إثر الحرب العالمية الثانیة» 
بل كان أمامها أمد طويل حتى تستعيد قدرتها على الإنتاج وبالتالى استيراد 
القطن واستيعاب هذا القدر الكبير من المخزون. 

ولاقت الخطة التى وضعها منصور لتحسين أوضاع القطن وتصريف 
مخزونه موافقة مجلس النواب. 
اغتیال الوزیر / الصديق 


ورغم الموافقة إلا أن شیئا ما قد حدث؟! 


ففی يوم ۲۶ فبرایر ۱۹:۵ كان مجلس النواب مدعوا لاجتماع استشائی 
يعرض فيه رئيس الوزراء «أحمد ماهر باشاء قرار إعلان الحرب حتى ینفذ 
مفعوله بموافقة البرلمان «dde‏ | 

وبینما أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء يتحدث للنواب فى قاعة المجلس عن 
مبررات إعلان قرار الحرب كان لطفى منصور يجلس بالبهو الفرعونى مع 
عدد من موظفى الحكومة وأعضاء حزب أحمد ماهر فى انتظار إنهاء كلمته 
أمام المجلسء فى هذه اللحظةء رأى لطفی منصور شابا وحيدا غريبا caño‏ 
بالبهو. ورغم أن الشاب لم يكن به أى شىء لافت للنظر غير أن شيئا ما جعل 
لطفى يتتبعه بنظراته خاصة أنه لم يرتح إليه منن البداية. 

ty 


وعلى حد تعبیر لطفى فی روايته لزوجته عن هذه الواقعة أن هذا الشاب 
كان مكفهر الوجه وتبدو عليه أمارات الغفضبء وما إن انتهى أحمد ماهر باشا 
من إلقاء كلمته أمام المجلس» ودخل إلى البهو الفرعونى حتى تقدم الشاب ۔ 
الذى لفت نظر منصور ۔ إلى أحمد ماهر باشا بشكل سريع وحين مد الباشا 
إليه يده Lib‏ منه أنه أحد المهنئين له بقرار البرلمان بالموافقة على إعلان قرار 
الحرب.. حدث شىء مروع. 
فى تلك اللحظة كان الشاب الغاضب وهو «محمود العیسوی» يسحب 
مسدسا من جيبه ويعاجل أحمد ماهر باشا بطلقات من الرصاص ترديه 
قتيلا؛ على الفور. 
وأصيب لطفى منصور بحالة من الهلع المشوب بالحزن حين فارق أحمد 
ماهر باشا الحياة فور إطلاق الرصاص عليه. فقد كان رئيس الوزراء صدیقا 
له كذلك.. وذهب إلى بيته حزينا مهموما لدرجة أن السيدة زوجته ظنت فى 
بادىء الأمر ولأول وهلة أن أحدا من الأهل أو الأقارب قد أصابه سوءء وكان 
حزن منصور ليس فقط على الأب والصديق أحمد ماهر باشا ولكن أيضا 
قلقا على مستقبل مصر من ناحیةء وعلى مستقبل القطن ۔ السلعة الاقتصادية 
المهمة فى ذاك الوقت ‏ من ناحية أخرى.. 
كان منصور حزينا فقد بذل جهدا ومالا كبيرين فى خططه لتصريف 
المخزون خاصة أن الخريطة السياسية قد بدت متشابكة ومعقدة لحد 
كبير „a‏ ذلك الوقت العصیب من تاريخ البلاد. 
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المستشارالاقتصادى 
لحكومة النفراشی 


ورحل أحمد ماهر,باشا» 

ویرحیل آحمد ماهر «باشا» فى فبرایر ۱۹۶۵ صدر التکلیف اللکی لحمود 
فهمی النقراشی بتشکیل الوزارة التی وجدت نفسها هی الأخرى بين مرحلتین: 
الأولى: 

E‏ 5 على معاهدة جديدة مع الإنجليز خاصة أن موعد 
النظر فى معاهدة ۱۹۳١‏ كان يحين بعد عام واحد وفقا لنصوص الاتفاقية. 
الثانية: 

الحالة الاقتصادية فى البلاد التى بدت متردية بعد الإنهاك الاقتصادى 
الذى تسبب فيه دعم المجهود الحریی البريطانى. 

واطلع النقراشى باشا على خطط وتصورات الحكومة السابقة لحل إشكالية 
تصريف مخزون القطن وتحسين أوضاع السوق الخاصة به داخليا وخارجيا 
والحلول التى طرحت بهذا الخصوص وعليه وبعد اطلاعه على كل ذلك أصدر 
محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء قرارا باستمرار لطفى منصور 
مستشارا اقتصادیا لشئون القطن للحكومة الجديدة. 

أعقب هذا القرار قرار آخر يقضى بتعيين منصور عضوا باللجنة 
الإنجليزية المصرية لتصريف مخزون القطن وكان مقرها بالإسكندرية. 
الدورالأمريكى الجديد 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح مطلويا من لطفى منصور أن يقضى نصف وقته 
بالقاهرة والنصف الثانى بالإسكندرية للقيام بواجبات عمله فى اللجنة 


الخاصة بتصريف مخزون ا لقطن. 
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وأظهر منصور lugo‏ فائقا فى عمله واستند فيه إلى دراسته وخبرته فى 
مجال تجارة الأقطان ولاحظ منصور أن الصانع المصرية تنتج أكثر من ۸۹۸ 
من الملابس الشعبية والتى لا تحتاج إلى القطن المصرى طويل التيلة عالى 
الجودة. جاء ذلك فى الوقت الذى استطاع فيه منصور عبر اللجنة الصریة ۔ 
لبريطانية - لتصریف مخزون القطن آن یفتح آبواب الصانع الأصريكية آمام 
القطن الصری الذى اکتسب سمعة طيبة ويسرعة كبيرة فى السوق الامريكية, 
وهو ما جعل الطلب عليه یشتد من جانب آصحاب مصانع الغزل والنسیج 


ولا كان الانتاج الصری من القطن عالی الجودة بدرجة Y‏ تجلعه متناسبا 
مع طبيعة منتجات الصانع الصرية. وضع منصور سياسة تم اقرارها من قبل 
مصلحة القطن. ووافق علیها مجلس الوزراء. تقضی هذه السياسة بتصدیر 
القطن الصری عالی الجودة إلى الخارج واستیراد قطن قصیر التيلة أقل 
جودة یتناسب مع ما تتطلبه الصانع الصرية ویصلح لستوی الانتاج بها وهو 
ما یحقق للبلد فارقا Mila‏ بالعملة الصعبة. 

ویعد لف اوھ السياسة بشکل فا وهی المياسة القن مازالت Lazio‏ 
سی اھ گرتاشق NER A A‏ 
هذه الخطة جهدا خارقا من منصور ورفاقه فی مصلحة ell‏ وأيضا 
استلزم دعما وزاريا وسياسيا غير محدود خاصة أن تصدير كامل الإنتاج 
A‏ گول القيلة A EE PA A tae ly‏ 
من قبل الحكومة الأمريكية. 

ولا كانت السوق الأمريكية فى ذلك الوقت ھی أكثر الأسواق نشاطا 
واستقبالا لخام القطن من جميع دول العالم - نظرا GY‏ المصائع الأمريكية فی 
tA‏ 


ذلك الوقت كانت تتجه بإنتاجها لکل دول العالم بما فيها دول أورويا التى 
تعرضت مصانعها لدمار ضخم آصابها وقد استمرت لسنوات حتی آمکنها 
العودة إلى سابق عهدها فى الانتاج وبالتالی فى الطلب على alo‏ القطن أصبح 
لطفی منصور کثیر الترحال والسفر إلى آمریکا وبداً فى مفاوضات شاقة مع 
الجانب الامریکی برقع السقف الانتتیرادی او dias‏ الاشتیرادية السموم 
بها للقطن الصری. 

Aue’‏ کرامة 


وفی أحد لقاءات التفاوض بين الجانب الصری ¿yy‏ فی واشنطن 
وقی حضور السفیر الصری هناك كان ذلك فی عهد وزارة النقراشی باشا ۔ 
وبالطبع کان حضور السفیر لجرد الدعم السياسىء ولکنه تدخل بشکل مباشر 
فى التفاوض بین الجانبین وبشکل بدا أنه يلحق ضررا بمصلحة ا موضوع محل 
التفاوض. 

وحين رأى لطفی منصور أن فى الأمر ضرر وآن کلام السفیر قد یفهم din‏ 
تراخ من الجانب الصری.. احتد منصور على السفیر بشکل بالغ خاصة أن 
دوره الدعم السیاسی ولیس التدخل فی صميم الاختصاص ہما یخل بنتائج 
الفاوضات. وکان غضب منصور شدیداء وکان رده على السفیر آشد. 

وخرج سفیرنا فی واشنطن لیبلغ النقراشی Les‏ حدث من منصور؛ ورأى 
السفیر أن الأمر یمثل إهانة بالغة له. وبمجرد وصول منصور لصر استدعاه 
سيد فرید مدير مکتب النقراشی cla‏ عاجل برئیس الوزراء. 

ويدأ لقاء النقراشی ومنصور وکان لقاء عاصف حقاء فما إن دخل منصور 
إلى مکتب النقراشی حتی عاجله الأخير بلوم عنیف لإهانته للسفیر ومحاولة 
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التعدى عليه. وطلب النقراشى توضيحا للموقف فقال له منصور إن السفیر 
تدخل فى صميم عملنا وأبدى استعدادا للتنازل عن بعض الأمور المهمة التى 
تضر بمصر وبمصالح اقتصادهاء وهو pal‏ مرفوض لأنه ليس من اختصاصه. 
ولكن من اختصاص أعضاء الوفد الفاوض, ولأنه لا يقبل أى ضرر لمصر من 
أى نوع من أى شخص كما يأبى على ضميره ووطنيته أن يقبل إهانة مصر أو 
إلحاق الضرر بها . 

وبرغم اقتناع النقراشی باشا بموقف منصور: والتى عبر عنها فيما بعد 
للمقريين منه خاصة سيد فريد مدير مكتبه إلا أنه لم يوافق منصور على 
موقفه بل احتد عليه وارتفعت نبرة الأصوات فى مكتب النقراشی. وفقد 
منصور بحماس الشباب أعصابه مما اضطر سيد فريد لأن يحتضن منصور 
ويخرج به من مكتب النقراشى قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه. 

وخرج منصور من مكتب النقراشى عازما على تقديم استقالته لأنه لا يقبل 
.كما قال لسيد فريد ‏ أن يراهن أحدا على وطنيته؛ ولا يقبل أى مزايدة على 
صالح الوطن حتى لو لحساب سفير أو رئيس الوزراء. 

ومن مكتب النقراشى إلى بيته الذى لزمه منصور لأكثر من عشرة أيام لم 
يخرج فيهاء ولم يذهب للعمل بل أخن يرتب لتقديم استقالته بشكل فعلى. 

وبينما هو يفكر فى مرحلة ما بعد الاستقالة جاءه سيد فرید قائلا: إن 
النقراشى باشا يسأل عنك ويريد مقابلتكء فقال منصور: أنا لن أعود للعمل 
وسأقدم استقالتى لأنى لا أقبل أن أرى ضررا للبلد من أى شخص وأصمت 
وأقسم بالله «لو رأيت ابنى إسماعيل يضر البلد لقتلته قبل أن يضر بها». 

حاول سيد فريد تهدئته بقوله: النقراشى باشا يحبك ويحترمك ويتفهم 


۵۰ 


موقفك. ولكن وفى كل الأحوال حتی إن احتد عليك فقد ثرت أنت أيضا عليه 
بالرغم من أنه فی سن أبيك ويعاملك مثل ابنه, وهو يتفهم موقفكء ولكن 
هناك أمور سياسية تحتم مواقف معينة بحكم وضعه كرئيس وزراء مصرء ولا 
تنسى يا أخى منصور أنه هو الذى أرسلنى إليك. 
ويالفعل عادت المياه اجاریها وعاد لطفى إلى عمله فى مصلحة القطن 
واللجنة الإنجليزية المصرية لتصريف المخزون. 


N منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر‎ Lol 


من وزارة صدقی 
إلى وزارة النحاس 


AN ada usa 


وا مال والاقتصاد فی مصر کان یعنی القطن کان فى ذلك الوقت بمثابة 
se‏ 

وبرغم اضطراب الحياة السياسية فی ذلك الوقت نتيجة صراع الأحزاب 
على الحكم وتدخلات القصر والإنجليزء إلا أن السياسة الاقتصادية خاصة 
فى التعامل مع محصول القطن ظلت ثابتة المبادئ. 

فإقالة وزارة النقراشى «باشاء فى فبراير ۱۹١‏ عقب اغتيال الحرس 
الحديدى لأمين عثمان باشا بواسطة مجموعة اغتيالات يقودها اليوزياشى 
أنور السادات.. وتشكيل وزارة جديدة يوم ۱۷ فبراير برئاسة إسماعيل صدقی 
«باشا» (*) لم تغير من سياسة الحكومة تجاه القطن. 

کول هدو شن اة اس Ba‏ کنیا 
سياسة تصريف مخزون القطن المصرى بصفته مستشارا اقتصاديا لرئيس 
الوزراء» وعضو اللجنة الإنجليزية المصرية لتصريف المخزون. 

وكان صدقى باشا يعرف منصور من قبل ويكن له ولهاراته وخبرته فى 
ale Blast‏ 

وازداد احترام صدقى باشا لمنصور حين أطلع على الخطة التى شرع فى 
)9( فى الأربعينيات تولى إسماعيل «باشاء الوزارة في الفترة ما بين 


Ars راتر إلى‎ ٦ 


وهى من الوزارات التى لعبت دورا كبيرا ضمن ما عرف بالوزارات 
القومية واللافت للنظر أن وزارة صدقى LAL‏ كانت من الوزارات 
التى لعبت دورا فى محاولة إجلاء الإنجليزء غير أن الدور الكبير 
تخود اکر الا EIERN ENTE‏ تاكن مت BIT‏ 
الافتصادى لرجل نشيط fie‏ منصور. 
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تتفیذها فى تصريف المخزون وأطلع على الدراسات والبحوث التی أعدها فی 
هذا الصدد والتى ضمت أفكارا عملية جدا تكشف عن الثفرات والأخطاء 
التى وف فعت فيها Lea‏ مضى وأثرت بشكل سلبى على اقتصاديات هذا 

وكان من الطبيعى أن يبحث صدقى باشا عن وسيلة يعطى بها لطفى 
منصور صلاحيات أكبر يستطيع من خلالها أن يضع هذه السياسة موضع 
التنفيذ؛ بل وینفذ تلك الحلول على أرض الواقع. 
آصغر مسئول اقتصادى فى وزارة صدفى رباشاء 

ولذلك أصدر رئيس الوزراء صدفى باشا قرارا يتعيين منصور مديرا عاما 
لمصلحة القطن فى ذلك الوفت. 

ويلاحظ هنا انه كما كان منصور أصغر مستشار اقتصادی لرئيس الوزراء 

كان حقيقة أصغر مسئول فى هذه الوزارة الكبيرةء لكنه ۔ فى الواقع ‏ كان 
من الكفاءة والقدرة معا مما جعله من أكير السئولین فى هذا الصدد. 

ومن الجدير بالذكر أن قرار تعيين منصور لم يتضمن فقط توقيع صدقى 
«باشا» على نص القرار بل كان بجانبه عبارة كتبها صدقى «باشا» بيده يقول 


فيها: «هده الترقية الاستشائية لصالح البلد أكثر من مصلحته فهو لا يجد 
الأخطاء desa‏ ولكن يضع الحلول لها». 


وکانت هذه العيارة التى ذيلت فرار تعيينه يعتيرها متصور وساما على 
۵٦‏ 


صدرہ وشهادة من رئيس وزراء مصر على كفاءته العملية والعلمية فى مجال 
عشقه وهو القطن بشكل خاص. 

وهو ما أحدث معه ۔ بالفعل ۔ فى حركة الاقتصاد المصرىء تغییرا إيجابيا 
وملموسا إلى حد كبير. 

لقد أصبحت الفرصة سانحة أمام منصور للدخول بقوة من أجل تنفيد 
السياسة التی وضعها من قبل والتى كانوا قد شرعوا فى تنفیذ‌ها وهی 
الخاصة بتوسيع قاعدة تصدير الإنتاج المصرى عالى الجودة طويل التيلة من 
القطن المصرى للسوق الأمريكية واستيراد قطن قصير التيلة للانتاج الصناعى 
المصرى الذى ينتج فى أغلبه ملابس ومنسوجات لا تحتاج إلى القطن طويل 
التيلة وهذه حنكة كبيرة من رجل اقتصاد واع. 

ومن موقعه الجديد بدأ منصور يتحرك من نجاح إلى نجاح فى عمله بعد 
آن اکتسب کل الصلاحیات اللازمة لتمکینه من تنفیذ السياسة التی وضعها. 
لقد آصبح الرجل كثير الترحال بین العواصم الأوروبية وائدن الصناعية 
الأمريكية وداخلیا بین القاهرة والاسکندرية» ودخل فی مفاوضات تجارية مع 
معظم الدول الکیری لزيادة حصص القطن الصری الصدر إلى هذه الدول. 

وبرغم مشقة السفر والترحال؛ وبرغم مشقة الفاوضات وثقل العمل .. 
فإنه کان سعیدا.. فلا تعب فى عشق ولا نصب فی حب. وهو رجل یمشق 
القطن ویحب وطنه. 

ویرغم اضطراب الحياة السياسية وتشکیل حکومة جديدة فی مارس من 
عام ۸ برگاسة النقراشی باشاء عقب اغتيال الستشار آحمد الخازندار 
رئيس محكمة الاستگناف على يد الجهاز الخاص بالاخوان السلمین .. تلك 
en‏ ا تن 
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الحكومة التی لم تستمر فى الحكم سوى أشهرء والتى انتهت باغتیال رئيس 
الوزراء محمود فهمی النقراشى باشا فى YA‏ ديسمير (*) ۱۹۶۸ وأعقبها 
تشکیل حکومة برگاسة [براهیم عبد الهادی باشا لم تمکث هی الأخرى فى 
الحکم طویلاء حیث تمت اقالتها بعد شهور لیقوم حسین سری باشا بتآلیف 
وزارة جديدة برئاسته یوم YO‏ یونیو ۰۱۹۶۹ 

والعروف أن هذه الوزارة لم يكتب لها من العمر سوی القلیل حيث تمت 
اقالتها عقب الانتخابات البرلانية التى أجريت فى ینایر ۱۹۵۰ والتی اکتسح 
فیها حزب الوفد ۔ حزب الأغلبية . باقی الأحزاب لیحصل على آکبر عدد من 
مقاعد البرنان. ولیضطر الملك فاروق إلى العودة إلى عدوه اللدود وعدو del‏ 
من قبله ویکلف النحاس باشا زعیم حزب الوفد بتشکیل الوزارة. 
نهاية شهر العسل 

وبرغم نجاح لطفی منصور فی أن ينأى بنفسه وبالقطن عن الصراعات 
السياسية طوال السنوات السابقة, منذ آصبح السئول الأول عن القطن 
الصری فى عهد صدقی باشا. الا أن الآمر الآن قد بدا صعبا فی هذه 
الرحلة التى اختلطت فيها السياسة بالاقتصاد: ورجال الحكومة بنسائها 
وبرلانها بصالونات عائلات أعضائهاء فقد بدا فی الأفق شىء غير مريح!! 

لقد انتهى شهر العسل فيما يبدو بين السئول الاقتصادى الكبير وبين 


(٭) الجدير بالذکر أن وزارة محمود فهمی النقراشى (وقد كانت 
الثانية فى تاریخ مصر) لم تستمر غير فترة بسيطة بين ۹ ديسمير 
٦‏ إلى ۲۸ دیسمبر ۰۱۹۶۸ 

وفى حين dis‏ هذه الوزارة بالخلافات مع القصر والتفاوض 
الصعب مع الانجلیز, فان الجانب الاقتصادى كان يتولاه بنجاح هنا 
الرجل الختار من قیل. وهو الاقتصادى الكبير «منصور». 


OA 


النظام. وهو ما سنرى معه كيف خرج من الميرى فی الوزارة التالية. وبدا مع 
تغييرات حزب الوضد عهد آخر مغايرا إلى حد كبير عما سبقه. وهو ما نتمهل 
عنده أكثر فى عهد وزارة مصطفى النحاس. 

ثمة حقيقة لم يعرفها الكثيرون عن لطفى منصور: وهذه الحقيقة تلخص 
شخصيته: وتلقى أضواء كثيفة على تكوينه الشخصی, كما أنها یر الجوانب الظلمة 
فى سيرته هذا ما يؤكده الكثير من المقربين من لطفى منصور - وهو أن 
طموحه لم يكن يتجه إلى عالم JU‏ والأعمال ولكنه اقتصر فقط على أن 
يصبح خبيرا عالیا فى مجال القطن وآن يرتكز إلى خبرته ووضعه کموظف 
موس وال رفن ل 9 انس إلى ايكون 
قاطرة التنمية الاقتصادية على كل المحاور.. ولكن أحيانا كثيرة تأتى الرياح 
Ly‏ لا تشتهى السفن, حتى إن كان فى الرياح خیر, ولكنها النفس الإنسانية, 
فلم يكن منصور يرغب أو يفكر فی أن يترك الوظيفة الحكومية؛ بالرغم من 
أنه كان دائما یکسر حدود قيودها.. مادام کسر هذه القيود فيه خير وصالح 
المال العام أو صالح الوطن بصفة عامة. 

وفى الحقيقة لا يمكن فصل خروج منصور من الميرى عن الظروف 
السياسية للبلد فى ذلك الوقت. 

فبرغم أن النحاس باشا قد عاد إلى الوزارة بانتخابات ۱۹۵۰ والتی فاز 
فيها الوفد فوزا كاسحاء إلا أن الحاصل أن النحاس الذى تولى الوزارة بعد 
حادث ؛ فبرایر ۱۹١۲‏ لم يكن النحاس باشا الذى شكل الوزارة عام ۱۹۵۰ 
فقد وجد النحاس باشا نفسه وسط الضغوط الهائلة من أكثر من زاوية. 

وهذه الضفوط كان منها ضغوط القصرء فقد حاول النحاس باشا جاهدا 
أن يرضى الملك فاروق ويكسب مودته المفقودةء ولن ينسى التاريخ ذلك المشهد 
اي ا 
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الذى وقع فی مکتب الملك فاروق يوم جاءه النحاس باشا يتلقى منه تكليف 
تشكيل الوزازة: 

بل إن سياسة النحاس «باشا» مع الملك كانت تشير إلى درجة كبيرة من المهادنة 
ورفض الاصطدام بالملك تحت أية ظروف: وحتى لا تكون ذريعة للملك للخروج على 
الدستورء وهو ما جعل بعض الكتاب المعاصرين يطلقون على وزارة الوفد. هذه «وزارة 
الاستسلام للملك» إلى غير ذلك مما نجدہ لدى مؤرخی هذه الفترة وكتابها (*). 

بای ds‏ جرب Sia‏ 
السلطة دون سند قوىء على عكس الوزارة بعد حادث فبرایر فلم يكن هناك 
إنجليز أو أحكام عرفية تجعله فى غنى عن تحرك سياسى جماهيرى. 

كما أن خروج مكرم عبيد باشا ‏ الرجل القوى فى الحزب والمنظم الأول 
call BER LERNT‏ الان اا 

Les‏ کانت متاك ضغوط للانجلیز التفاوض حول الجلاء وفقا لبنود معاهدة 
٦‏ وهم الانجلیز ‏ الذین یکن لهم رفعة الباشا معروفا سابقا ۔ بإجبار الملك 
cae‏ حادث فبرایر ۱۹۶۲ علی آن شرد بالوض الن السلطد.. ولکن كان ia‏ 
الضغط الشعبى والجماهیری بضرورة إجلاء الانجلیز.. وقد بدا الوقف صعبا 
ie sl Us da dle‏ 

وما بين ضعف الباشا أمام الملك: وسيطرة فوّاد سراج الدين باشا على مقدرات 
il‏ 


محمد زكى عبد القادر محنة الدستورء القاهرة: بيروت ط٢‏ 
VAVY‏ - 


. جلال الدين الحمامصی, معركة نزاهة الحكم: فبرایر ۱۹١۲‏ ۔ 
يوليو VALE‏ القاهرة: ۱۹۷۵. 


۔ فضلا عن العديد من الكتب المهمة فى هذا الصدد . 
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ojo‏ ورفض الانجلیز للمطالب الصرية بالجلاء. كان من الطبیعی آن کرت 
الساحة الخلفية مليئة بالنتائج السلبية لهذا الضعف» ومعبرة عن هذه التناقضات. 


القطن = البنرول 
مع ضعف رئيس الوزراء بدأ الكل يبحث فى الساحة الخلفية عن أى مکسب 
وبأية طريقة:؛ وبالطبع كان لذلك تأثيراته؛ وفی آواخر عام ۱۹۵۰ شهدت 
بورصة القطن مضاریات واسعة ويدأت الأسواق الدولية للقطن تتشكك فی 
مصداقیة ما یحدث فى البورصة الصرية, وبدأ القطن المصرى يفقد أسواقه. 
وكان لطفی منصور بصفته مديرا Lalo‏ لمصلحة القطن يتابع ما يجرى ويتتبعه.. 
ولکن بمنطق الخبیر A‏ یبحث فی الأسباب الاقتصادية والالیة 
وبرغم خبرته الا أنه لم یستطع أن يصل إلى آسباب علمية أو عملية مقنعة. 
وفی حيرته هذه إذ بأحد آبناء عمومته القیمین فی الخارج پرسل إليه ` 
مقتطفات مما تنشره الصحف العالیة عما یحدث فی البورصة الصریه. 
وقرآها منصور.. ثم آعاد قراءتها مرة AGE‏ وثالثة فقد کان وقع الفاجاة 
تقیلا.. حيث كانت كارثة.. آطرافها هم الکبار بل أكابر الكبارء فقد أظهرت 
عناوین الصحف آسماء آقلها کفیل بأن یزلزل کیان البورصة كلهاء من هذه 
الأسماء آحمد «باشا» فرغلی وعلی «باشا» یحیی بالاضافة إلى بعض DUS‏ 
الشخصیات فی الحکومة والنظام. 
كانت هذه الأنباء تدور حول الساومات فى البورصة الصرية: وکیف 
آنها تحولت إلى مجموعة من الصالح الشخصية y SY‏ حتی إن var‏ 
الصحف آوردت عبارة حزن لها منصور حزنا عميقاء قالت فیها: «لقد 
كنا نحترم فى مصر القضاء والبورصة.. Lal‏ بعد الآن فلا بورصة فی 


«ll juas 


لطفى منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیث والمعاصر VW‏ 


الخروج من الیری 
فى عهد النحاس 


الفصل 
الرابع 


لم یخش منصور على منصب أو يبحث عن مالء بل كان جريئًا فى الحق, 
حريصا على بلده» فطلب مقابلة الدكتور زكى عبد المتعال وزير المالية فى ذلك 
الوقت وعرض علیه ما جاء A‏ جنبية وعرض علیه آیضا خطة یتم 
بمقتضاها اتخاذ بعض القرارات التی تعید الأمور إلى نصابها فى بورصة 
القطن. 

وأمام هذا الموقف الذى اعتقد فيه الدكتور زكى عبد ا لمتعال - كما اعتقد 
منصور - أن ما يحدث سببه كبار الضاربین من آنسباء زعيم الوفد وأصهاره 
أو وكلاء سكرتير الوفد وأصدقاؤه أعطى وزير المالية لمنصور الإذن باتخاذ 
جميع الإجراءات والقرارات المطلوية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى 
بورصة القطن. 

وكان الوزير صادقا فى قسمه بأنه لا يعلم عن الأمر شیئا ولا يملك فى عالم 
القطن شيئًا سوئ «الرتبة» التى ينام عليها ‏ على حد تعبيره. 

وبالفعل بدأ منصور بصفته مديرا عاما لمصلحة القطن فى اتخاذ سلسلة 
من القرارات والإجراءات التى من شأنها تحجيم كبار المضاربين وتحجيم 
الأوضاع فی البورصة وكان هذا موقفا شجاعا ومثمرا حقاء ولم تمض أيام 
حتى بدأت هذه الإجراءات تؤتی ثمارها من كل جانب فقد بدأت بورصة 
القطن تعود إلى سابق عهدها. 

ولم تكن تلك هی النتيجة الوحيدة بل كانت هناك نتيجة آخری, نتيجة ھی 
فى الحقيقة ضريبة حب مصرء نتيجة أعلنتها جريدة الأهرام فى أواخر عام 
۰ بخبر عنوانه «تعيين سامى الهرمينى مديرا عاما لمصلحة القطن»!! 
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ماذا حدث؟ 

لقد تمت إقالة منصور دون علمه أو ابلاغه. Y‏ رجل يقول الحق ولا 
يخشى فيه لومة لائم.. رجل يحلم بمصر القوية الشجاعة: ويحرص على 
سمعتها. 

وتم نقله مديرا لإحدى المصالح الحكومية قليلة الأهمية. لم يحزن منصور 
ولكنه صدم .. لم یغضب ولكنه ذهل .. لماذا؟ 

لأنه عرف أنه وزكى عبد المتعال لم يدخلا فى صراع مع أصهار وأنساب 
زعماء الوفد فقط ولكن فيما يبدو كانا قد دخلا فى صراع أشمل وأبعد .. لقد 
دخلا فى صراع ضد مصالح الملك. 

وهو La‏ عرفاه فیما بعد.. 

ولهذا كان له أيضا التفسير الذى لا يمكن تجاهله.. 

لقد كان أقوى المضاريين هو «إلياس اندراوس» الذى يضارب باسم الخاصة 
الملكية ولحساب الملك نفسه Mo.‏ 

أليس هذا صداما مذهلا حقا؟ 
إنها الکافاد(۱ 

وعلى هذا النحوء فإنه Y‏ يمكن فهم عملية خروج منصور بخبرته العريضة 
فى مجال القطن دون النظر إلى معطيات الواقع السياسى فى ذلك الوقت 
الذى تغيرت فيه صورة «النحاس» ولم تكن كذلك من قبل. 

وفی ذلك الوقت الذى استسلم فيه حزب الوفد للملكء الذى استسلم بدوره 


لنزواته الكثيرة بعد أن أطمئن إلى أن حزب الأغلبية لن يعارضه فیها خاصة 
٦‏ 


بعد حدوث اتفاق بین آقطابه على حدود سياسية لكل منها تجاه الآخر ۔ 
متمثلا فى وضع فوّاد سراج الدين «باشا». ومن أمامه النحاس «باشا». فى 
علاقته بالقصر: بحيث أصبحت الأمور مقسمة . فيما يبدو ۔ فى حدود اللعب 
من أجل زيادة الشروة وفى إطار آخر هو إطار أن يحصل كل منهم على ما 
يريده من كمكة القطن المصرى. 

فكما كان إلياس اندراوس باشا المستشار المالى للملك فاروق المضارب 
الأکی فقد كان يليه محمد أحمد فرغلی باشا. 

LoS‏ هو الحال دائما مع ا مال الذى يبحث عن وجاهة سياسية وبعد إقالة 
منصور بشهور تم استصدار أمر ملكى يقضى بتعيين اندراوس «باشا» وفرغلى 
«باشا» عضوين فى مجلس الشيوخ!! 

وهنا لا نحتاج إلى تفسير کبیر.. 

ربما كنوع من المكافأة السياسية على نجاحهما فى زيادة ثروات من 
یمتلونهم. وريما ۔ أيضا ‏ كان البحث عن السلطة بعد تحقيق المال. 

والأرجح ‏ كذلك ‏ انه الاثنان معاء خاصة أن هذا المرسوم اللکی ضم آسماء 
شهيرة أخرى مثل عبود «باشا» المليونير المصرى الذى تولى هندسة عودة 
الوفد إلى السلطة عام ۱۹۵۰. 


الخروج الدرامی 

إن هذا كله كان كفيلا بإحداث تفییر آکبر لدی منصور.. جاء الخروج 
الدرامى لمنصور ليغير من خريطة طموحه. إنه الخروج الدرامى الكبير فى 
حياة رجلنا هنا. 

انه لا يقبل ‏ من ناحية ‏ أن يظل موظفا عموميا Lisle‏ عن الحق Jia‏ 
سس SE o ES‏ 
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كثيرين. وهو لا يقبل من ناحية أخرى وفى الوقت نفسه. أن يسير فى ركاب 
الفسدین. 
ثم إنه لا يقبل من ناحية ثالثة أن یبتعد عن الجال الذی يمثل له عشقا أكثر 
día‏ مصدر رزق ۔ وحبا آکثر «Lale die‏ 
صحیح أن منصور عقب قراءة الخبر فى الأهرام قد ذهب إلى وزير ا مالیة 
د کن A‏ ذهب متسر ولیتی مشارا 
ذهب لیعری الحکومة آمام نفسها. أو إن شئت Gall‏ لیعری نظاما بآکمله 
آمام نفسه ویرغم أنه كان يعلم نتيجة القابلة مقدماء ولکنه اصرار الواثق من 
sah‏ 
بدا د. زكى عبد المتهال متحرجا من أول اللقاء. غير قادر على مواجهة 
عيون منصور الصارمة. ونظراته الحازمةء فما كان منه إلا أن تحاشى النظر 
إليه مباشرة. 
واستجمع ما تبقى من قواه ليقول له بصراحة ووضوح: «النحاس باشا 
غاضب جدا من الإجراءات التى اتخذتها فى البورصة». 
وساد الغرفة الصمت الرهيب حيث أعلن بعدها منصور بصوت شجاع أنه 
سيقدم استقالته حتى يعفى نفسه ويعفى معالى الوزير من الإحراج »خاصة 
انه لا يقبل مثل هذه الأوضاع. 
فالساكت عن الحق شيطان أخرس!! 
هكذا قال الرجل الشجاع وهو یغادر المكان. 


۸ 


الفصل 
الخامس 


منصور وروییر 


ولأن الرجل. كما ذكرنا من قبل لا یستطیع ولا يتصور نفسه بعيدا عن 
القطن: الذى شكل فى الحقيقة محورا لحياة منصور. فقد قرر أن يعمل فى 
نفس المجال بعد أن خرج من عباءة القطن الحكومى. 

وكان فى مصر فى ذلك الوقت ما يقرب من خمسين شركة من شركات 
تجارة الأقطان وجميعهم يعرفون منصور جيدا ویدرکون قيمته» لذلك 
فبمجرد خروجه من الوظيفة الحكومية بتقديم استقالته لوزير المالية تلقى 
الكثير من العروض للعمل بهذه الشركات. 

وکما كانت الشركات تقدر منصور وتدرك أهميته. كذلك كان هو أيضا 
يقدر فدرته وخبرته. 

لذلك حدد منصور منذ البداية انه لايريد أن يعمل يمرتب ثابت على نحو 
ما كان بالحكومة ولكن بمرتب ونسبة فى أرباح الشركة التى يعمل بها. 

وفى الحقيقة فإن وزن منصور من حيث الخبرة والعلم والدراية بدهاليز 
تجارة الأقطان: وعلاقاته الداخلية والخارجية المتشعبة كانت تسمح له بفرض 
شروطه وبالرغم من تعدد العروض فإن اختياره انحصر فى ثلاثة عروض: 

أحدها من شركة إنجليزية. 

۔ والثانى من شركة سويسرية. 

. آما الشركة الثالثة فکانت هی شركة روییر خوری 

وبعد مفاوضات مع روبیر خوری عرض خلالها روبیر راتبا شهریا. یعادل 
ضعف الراتب الذى كان یتقاضاه منصور أثناء عمله مدیرا لصلحة القطن 
وباللجنة الانجليزية الصرية لتصریف الخزون مضافا إليه نسبة ۸۱۵ من 
La‏ 
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ولكن منصور رفض النسبة لأنھا كبيرة جدا فما کان من روبير خورى إلا أن 
قال له: إن ال٥٠‏ هی من أرباح الصفقات التى تعقدها أنت وليس من إجمالى 
أرباح الشركةء وكان العرض مناسبا للطرفين. 

فروبیر خوری ۔ من ناحية ‏ كان ينتمى إلى الشركات المتوسطة التى تحلم بدور 
أكبر ومكانة أعلى فى سوق القطن, polly‏ هنا يحتاج لمسوق جید. يفهم السوق 
وحركتها فهما جيداء ويملك الخيرة والعلم اللذين يؤهلانه لذلك والأهم يملك 
قنوات اتصال خارجية لتسویقه وكان منصور Alles‏ ما يريده روبیر خوری. 

ومن ناحية أخرى وجد منصور ما يرضى طموحه. فهو يعمل فى نفس 
المجال «القطن» وبضعف الراتب وبنسبة تقابل مجهوده فى العمل. 

دارت عجلة العمل.. وكان منصور يفهم السوق الأمريكية جيدا ويعرف 
دهاليز هذه السوق ومسالكها وتشعباتها وهو ما ساعده أن يعقد أضخم 
صفقة قطن فى السوق لحساب شركة روبير خورىء ويقال إن الصفقة 
تجاوزت قيمتها المليون جنيه وهو رقم مهول جدا بأسعار أوائل الخمسينيات. 

ونتيجة لهذه الصفقة الضخمة أصبحت شركة روبير خورى تحتل المركز 
الثانى بين شركات تجارة الأقطان كلها فى ذلك الوقت. 
ضريبة النجاح 

واحتفالا بالنجاح نظم روبير خورى حفلة ضخمة دعا لها معظم العاملين 
فی مجال تجارة القطن؛ وعددا من كبار السياسيين والوزراء وبالطيع كان 
منصور هو محور الحفل أو كما يقولون هو «عريس» الليلة. 

وكما أن للنجاح فرحة وثقة بالنفس ala LUGS‏ ضريبة أيضا ممثلة فى آثار سلبية 
أخطرها الغرورء والاعتماد على نجاح سابق مؤثر فى حساب نجاح قادم محتمل. 

۷۲ 


وقبل أن تنطفىء شموع حفل الابتھاج بالنجاح الكبير بدأت الآثار السيئة 
فى الظهور على روبير خوری, الذى بدأ فی الاستماع إلى أحمد الجندی ابن 
يوسف الجندى صاحب جمهورية زفتى الشهير. 

والمعروف عنه ميوله للشيوعية وعلاقاته الوطيدة بالسوفيت وكثرة زيارته 
موسکو؛ وكان روبير يعلم مدى قوة علاقته بالروس. وهذا یدفعنا إلى سرد 
آهم ما فى الحكاية لنفهمها جیدا. 

أخبر الجندى روبیر أن الروس سوف يدخلون بقوة إلى السوق المصرية 
لشراء كميات ضخمة من القطن, وانه يجب عليه بالتبعیة ۔ أن يستعد لذلك 
وأنه ‏ أى الجندی ۔ سوق يمهد له الطريق ليكون البائع الأول لهم؛ وفی ضوء 
ما هو معروف عن قوة علاقة الجندى بالروس صدفه روبيرء ولكن عارضه 
منصور على اعتبار أن القرار فى القطن لا يتخذ بناء على آراء أو معلومات 
من اتجاه واحد ولكن بناء على توقعات مبنية على أكثر من رأى وأكثر من 
معلومة مؤكدة من أكثر من مصدر. 

وبرغم معارضة منصور فإن روبير لعب برأسه حلم الملايين بعد نجاح 
صفقة منصور الأولى وهنا بدأت التحولات.. 

بالفعل بدأ روبير فى تخزين كميات ضخمة من القطن وبدأً يشترى من 
الشركات الأخرى ويضع فى مخازنه بل أجر مخازن أخرى حتى جمع فى ذلك 
الوقت كمية غير مسبوقة من القطن الخزون. ولم تنمض شهور حتى صدفت 
توقعات منصورء ولم يقم الروس بشراء القطن المصرى وذهب وعد أحمد 
الجندی أدراج الرياح وتوالت النتائج السيئة. وانخفض سعر القطن بالبورصة؛ 


وفقد روبير ما حققه من الصفقة الأولى وعليها باقی رأسماله. 
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شجاعة الفارس 

ودخل روبير فى دوامة الأزمة ومع Ald‏ لم يكن منصور ليفارقه للحظة واحدة 
وحتى فى الوقت القليل الذى كان يذهب فيه منصور لبيته للراحة والاطمتنان على 
الأولاد كان يعاجله تليفون روبير يستغيث به ويطلبه لجانبه وكانت مروءة منصور 
تأبى عليه أن يتركه لأزمته التى استفحلت حتى أصبح روبير لا يملك سوى القدر 
اليسير الذى يسد رمقه ورمق آسرته. الأكثر من ذلك أنه استبدل السجائر الفاخرة 
التى كان يشتريها بنوع آخر من السجائر الشعبية الرديئة. 

كل ذلك ومنصور يعيش معه أزمته لحظة بلحظة ولم يكن مجرد معايشة بل 
مشاركة فحتى ذلك الوقت لم يكن منصور قد حصل على نصيبه فى الصفقة 
الأولی ورفض أن يطالبه بنصيبه إلا بعد أن تمر الأزمة ويعود لسابق عهده 
وبالطبع لم يكن روبير قادرا على أن يدفع لمنصور راتبه الضخم بمقاييس تلك 
الأيام. 

وبالرغم من ذلك وبمروءة الفرسان ظل منصور بجانب الرجل, وللحق ola‏ 
سمعة روبير الجيدة فى الداخل ومعاملاته المالية المنتظمة مع الفلاحين 
والأسعار العادلة التی كان يشترى بها القطن منهم, ووقوف أصدقاء من عينة 
منصور بجانبه قد مكنوه من تجاوز الآزمة.. إن العملاء القدامى من أصحاب 
الأقطان أعطوه المحصول بدون أن يحصلوا منه على مليم واحد تقديرا لمكانته 
وأمانته. 

واستطاع منصور بخبرته وعلاقاته أن يسوق القطن بأسعار عالية جداء 
ويكميات كبيرة حتى استطاع روبیر فى غضون شهور أن يستعيد توازنه, بل 
وأن يعود إلى سيرته المالية الأولى وريما أكثر. 


Yi 


فی هذا الوقت طالب منصور بمستحقاته المالية 1۱۵۰ء من الصفقة الأولى 
التى تأخر صرفها بسبب أزمة روبير.. غير أن الفارس بوغت بمفاجأة 
غريبة.. أن روبير رفض بحجة أن الراتب الذى يحصل عليه كبير وأن منصور 
كن pels BET‏ هذه as SUA‏ 
وبرغم هذا الموقف الناكر للجميل إلا أن منصور لم يغضب أو یٹور فلم يكن 
ا مال يثيره على أية حال, ولكنه وبهدوء شديد قال لروبير : «إن بيننا عقد 
de oaks‏ ص1 لى تقاف (eat‏ نا ]دن A Geel‏ 
يحكم بیننا». 
وبالفعل رفع منصور قضية أمام القضاء وطالب فيها بمستحقاته المالية.. 
وجاء حکم الحکمة منصفا.. لقد حصل علی مستحقاته التی کانت تمثل مبلفا 
ضخما آیضا قیاسا على مجمل مبلغ الصفقة. ویهذا حصل على حقه بهدوء 
وعدالة شديدة. وعلی هذا النحو بدا الرجل فارسا آکثر منه سمسارا أو بائعا 
متجولا .. كانت سماته الطيبة تغلب علیها دائما. 
وکانت هذه السمات الطيبة والسمعة الطیبة . آهم صفاته واکثرها 
لفتا للانظار.. 


تس ا AA‏ 
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اللاب الثالث 
لطفی منصوروثورة يوليو 


الفصل 


الأول 


بعد تجربته مع روبير خورى تأكد عاشق القطن أنه لابد أن يسير فى 
الطريق وحده ویخوض تجربته بنفسه, فالقطن بالنسية لمنصور لم يكن مجرد 
عمل بل كان مهنة الآباء والأجداد. وكان جزءا من الميراث Ley‏ تحمله الكلمة 
I les‏ 

لذلك قرر منصور أن یؤسس شركة خاصة به ليعمل من خلالها فی مجال 
القطن .. واستعان منصور فى ذلك بالأموال التى حصل عليها کجزء من حقه 
الذی حكم له القضاء فى صفقة القطن الشهيرة التى عقدها بين شركة روبير 
خورى والحكومة الأمريكية. 

والواقع أن القرار لم يكن سهلا.. كان القطن المصرى تحت سيطرة خمسين 
شركة ليس بينها سوى عدد من الشركات المصرية التى لا يتجاوز عددها 
آصابع اليد الواحدة: والباقى شركات أجنبية آغلبها تحمل الجنسية 
البريطانية والبعض الآخر تتوزع جنسياته بين دول أوروبية. 

كانت شركات مصر فى ذلك الوقت متعددة ومتشابكة فى خریطتھا.. 

وكانت أشهرها حينئذ شركة مصر للأقطان التی تستند إلى تاريخ مؤسسها 
طلعت «باشا» حرب وإلى أموال بنك مصر. 

وكانت منها شركة فرغلى «باشا» وعلى «باشا» يحيى اللذين استندا إلى 
تاريخهما الطویل, وثرائهما الواسع وقريهما من مراكز صنع القرار فى 
a POR‏ 

أما الشركات الأجنبية فقد استندت إلى النفوذ الأجنبى القوى فى ذلك 
الوقت ووسط هذه الخريطة المتشابكة والمعقدة قرر منصور أن يبدأ برغم انه 
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بنك مصرء ولكنه كان يملك من الأسلحة ما هو أقوى من النفوذ وأشد تأثيرا 
من المال فقد كان يملك الإيمان والعزيمة والصير. 

بهذه الأدوات بدأت شركة لطفى منصور وأولاده لتجارة الأقطان وبعدد . 
محدود من الموظفين المصريين والأجانب تتلمس خطواتها فى السوق. كانت 
الصعاب كثيرة ولكن الأمل كان أكبر فخلال السنة الأولى تأزمت الأمور كثيرا 
وتعثرت الشركة مرات عديدة. 
تأييد ثورة يوليو 

غير أن منصور استطاع بخبرته وصبره أن يعبر صعاب السنة الأولى. ولم 
تكن السنة الأولى قد أوشكت على الانتهاء حتى قامت ثورة يوليو ۰۱۹۵۲ وحين 
علم منصور وتأكد من الخبر كان فرحا جدا فقد كانت نفسه معبأة ضد 
مظالم الملك وفساده. خاصة فسادہ الأخلاقى فقد كان موقف منصور المؤيد 
لثورة يوليو نابعا ليس من أهداف سياسية. ولكن من أبعاد أخلاقية حيث كان 
منصور يكره أمرين القمار والفساد الأخلاقى: وكان CUM‏ فاروق خاصة بعد 
حادث فبراير ۱۹۶۲ مسرفا فى الأمرين وكانت روائح فساده تزكم الأنوف. 

وهنا نتوقف عند شهادة الزوجة.. 

فمن الدلائل التى تسوقها السيدة زوجته على كرهه الشديد للقمار«انه كان 
يثور حين يرى أحدا من ابنائه ممسكا بالكوتشينة الورقية الصغيرة التى يلعب 
بها الاطفال وهی لم تزل بعد تذكر ذلك اليوم الذى دخل فيه المنزل ووجد 
ولديه إسماعيل ويوسف ومعهما محمد فى أحد الأيام وهم يلعبون هذه 
الكوتشينة الصفيرة. وبرغم أنهم لم يكونوا قد تجاوزوا سن الحلم إلا أنه هاج 
وثار ثورة عارمة وعاقبهم عقابا شديدا . 
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وحين حاولت الأم أن تهدئ من روعه رحمة بابنائه ازدادت ثورته وأعلن أن 
الكوتشينة والقمار من المحرمات التى لا تدخل بيته تحت أى ظرف». 

A وتر اة الوطنية‎ Baa ll Bilge تھی‎ 

ومن الطبيعى أن رجلا بهذه المبادىء والصارم فى تطبيقها حتى على نفسه 
وصغاره ol‏ یکون کارها لنظام كانت أخبار ملكه وجواريه ونساءه ولیالی قمارہ 
تملأ الأذان وهو ما يسفر عن «موقفه» الوطنى بعوامل كثيرة أخرى. 

إن تأييد منصور للثورة لم يكن لرؤية ما للقائمین عليها بقدر ما ھی كره 
فى النظام القائم حين ذاك. 

أضف إلى ذلك كرهه الشديد للإنجليز والذى ظهر حتى قبل أن يترك 
الوظيفة الحكوميةء فلم يكن منصور يخفى طموحه فى أن يهزم الألمان 
الإنجليز طمعا فی أن تكون الهزيمة مقدمة لخروجهم من مصر, 

فقد كان بحكم قربه من مراكز صنع القرار يعلم مدى تأثير الإنجليز 

ثم إن كرهه للقصر والإنجليز جعل منصور يهلل للثورة ورحب بها. ومع قيام 
الثورة بدأ الخروج الكبير للأجانب من مصر. 

ولما كانت تجارة الأقطان فى أغلبها تقع تحت سطوة الشركات الأجنبية فقد 
أحدث خروجها فى ذلك الوقت خللا فى سوق القطن. 
الدرس والنجاح 

وهنا كان لطفی منصور یترقب ویدرس ویعلم بتوقع الباحث والخبیر أن 
ذلك سيحدث؛ وحین حدث ذلك بالفعل بدأ منصور یتوسع فی نشاطه هو 


والشركات المصرية الأخرى العاملة فى مجال القطن والذين تحركوا فى ذلك 
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الوقت بحماس قوى ودافع وطنى لسد الفراغ الذى LES‏ عن خروج الشركات 
الأجنبية من السوق. صحیح آنها تجارة لكن من الصحيح أيضا أن ارتفاع المد 
الثوری الوطنی فی ذلك الوقت قد جعل منصور ورفاقه من الشرکات المصرية 
يأخذون الأمر على أنه واجب وطنی حتی لا ینکشف اقتصاد البلد بسبب 
خروج الأجانب» وحتی لا يقال إننا کمصریین غير قادرین على إدارة شكونة 
وشتون القطن المصرى الذى هو عماد اقتصاد اليلد فى ذلك الوقت. 

واتسعت أعمال شركة منصور للأقطان لتصبح المصدر الثانى للأقطان فى 
مصر بعد شركة مصر للأقطان التى يملكها بنك مصر. 

وبالفعل آثبت المصريون قدرتهم على إدارة شئون القطن. وارتفع نجم منصور 
كرجل اقتصادىء وواحد من كبار خبراء القطن فى مصر حتى [نه عين وکیلا 
للغرفة التجارية بالإسكندرية وعضوا بمجلس إدارة الشركة الالية والصناعية. 

ولم يكتف منصور بالنجاح الذى حققه فى مجال تجارة القطن. وهنا لابد 
أن نتوقع أكثر. 

وللحق فإن هذا النجاح كان يمكن أن يكون كافيا لرجل عادى أو لمستثمرء لکن 
بالنسبة لعاشق القطن فان الأمر یختلف» فالقطن بالنسبة لمنصور لم يكن مجرد 
تجارة أو مكسب وخسارة: بل كان حياة حتى انه قد دفع بابنائه الذين کان حریصا 
جدا على أن ينالوا أعلى مستويات التعليم لدراسة هندسة النسيج ‏ سيرد تفصیل 
ذلك فيما بعد ۔ لأنه كان يحلم بأن يكون امبراطورية متکاملةء تأخذ القطن من 
المزارعين ليتحول عبر سلسلة من العمليات الإنتاجية إلى منتج نهائى. 

وكان حلم منصور أن تحمل هذه السلسلة اسمہ: يبنى هو أساسها ويتولى 
الابناء رفع هذا الأساس وتقويته وتطويرهء لذلك لم يكتف منصور بأن يدفع 
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ابناءه فى اتجاه تعلم هندسة النسیج فقطء بل اتجه هو نفسه إلى الخطوات 
الأولى نحو تحقیق هذا 02 
منصورورجال الثورة 

هدا الکره الذدی مق سی ماف اشک ونظامه قابلته فی 
أعضاء فی جماعة الضباط الأحرار ویعدها آعضاء فى مجلس قيادة الثورة. 

وکان من أصدقاء قبل الثورة عبد اللطیف البفدادی ۔ وکمال الدین حسین - 
وحسن ابراهیم ۔ وخالد محیی الدین . وزکریا محیی الدین. 

وعقب قيام الثورة أصبح منصور علی علاقات بخمسة أعضاء من الأریعة 
شر عضا فی مجلس قيادة الثورة. 

وكما هو الحال مع کل تغيير اجتماعى جذرىء فإن ما يفرزه هذا التغير من 
سيطرة فئة أو جماعة ما على المقدرات السياسية ليلد ما يستتبعه عقب 
أحكام السيطرة عملیة البحث عن تحالفات اجتماعية تساند وتدعم هذا 
التغیں وتكون بمثابة عوامل مسائدة له. 

فى YY‏ يوليو VAOY‏ قامت ثورة تهدف إلى تغيير شامل فى النظم السياسية 
والاجتماعية السائدة فى البلاد. 

وكان من البديهى أن a‏ هذه الأهداف القضاء على النظام 
الاقطاعی الذى کان يسيطر على الدولة آثد‌الک» سواء أكانت هذه السيطرة 
على الجهاز | لتشریعی ممثلا فى البرلان أم فى الجهاز التنفیدی Mine‏ فى 

لذلك كان اتجاه الثورة للب للبحث عن ظهير اجتماعی. واتضح مند البدایه آن 
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الثورة قد حددت هذا الظهير بشکل مبدئی منذ القانون الأول للاصلاح 
الزراعى بما يعنى أن صغار الفلاحين وغالبيتهم هم سندها الأول. 

وقد نشرت «الأهرام» نص مرسوم الإصلاح الزراعى فى يوم ۱۹۵۲/۹/۱۰ 
والذى حدد الملكية ب۲۰۰ فدان على أن يتم نزع الزيادة خلال ٥‏ سنوات. 

ولكن هذا السند وحده لا يكفى فقد كانت الثورة بحاجة إلى الخبرة وإلى 
الصف الثانى من رجال ا مال والدكاترة والتکنوقراط من ذوى النزعات 
الوطنية وذلك لإدارة الشأن الاقتصادى بشكل جید يتماشى وطموحات 
شياب الثورة. 

ولا كانت الثورة قد بدا أنها تعادى من بداية الأمر کل من يحمل لقب باشا 
أو بك أيا كان موقعه واعتباره من رموز العهد البائدء ومن ثم اتجهت للبحث 
عن الصف الثانی أو ریما الصف الثالث. 

وفى طریقها للبحث كان نجم منصور صاعدا بشدة فى ذلك الوفت خاصة 
مع شهرته الواسعة کخبیر بالأسواق الدولية. وکقاریء جید للبورصات 
العالية.. کان منصور وجها صاعدا ومقبولا.. 

ویذلك تقابل بحث الثورة عن رجال لها من الصف التانى فی عالم مال 
والاقتصادء وبصفة خاصة القطن «ذهب العصر فى ذلك الوقت» مع بداية 
صعود نجم منصور. والذى کان معروفا أنه أحد ضحایا فساد ما قبل الثورة 
وواحد من قلائل رفضوا القبول بهن القساد. _ 
خط lt‏ 

هذه الرغبة دعمتها بالطبع صداقات منصور ببعض رجال الثورة .. ولكن 
وكما هو حال السياسة. وكما كانت هذه العلاقات أحد أسباب ارتباط منصور 
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القوی بالثورة كانت ھی نفسها من أسباب بعض الكوارث التى تعرض لها فیما 
بعد. والتى سيرد تفصيلها فى وقت لاحق. 
كانت وجهة نظر الثورة أنها فى حاجة إلى كوادر وطنية فى كل المجالات 
وكان مجال تجارة الأقطان أهمهاء وكانت رؤيته صحيحة تماماء وقد أثبتت 
السنوات الأولى عقب الثورة صحتها.. حيث كان خروج الأجانب من دائرة 
النشاط الاقتصادی وبآعداد کبيرة وفی توقیتات متقارية آمرا منذرا بالخطر 
ومهددا لاقتصاد البلد بالشلل. 
لکن استعانة الثورة برجال الصف الثانی من رجال الاقتصاد الصریین هو 
ما مکن الثورة من حماية الاقتصاد الوطنی من التأثير الحاد لخروج الشرکات 
الأجنبية من مجال القطن والذی قابله تزاید فى نشاط الشرکات الصریة 
وعلی رأسها شركة منصور. صحیح كانت هناك شرکات مصرية آخری مثل 
شركة فرغلی «باشا» ۔ على «باشا» یحیی ولکن الثورة كانت تعتبر وجودهما 
مژقتا والتعامل معهما Mola‏ مرحلیا Le gid‏ وفقا للرؤية السائدة من بقایا 
العهد البائد.. 
Lal‏ مع منصور فهو من رجالها والذی خرج مفضوبا عليه من الحکومة 
والملك قبل التورة. 
وقد جاء التعبير العملى عن هذا الوضع فى احتلال شركة لطفى 
منصور وأولاده الموقع الثانى فى ترتيب الشركات المصرية المصدرة 
للأقطان فى ذلك الوقت. 
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الرجل..كلمة!! 


فى السنوات الاولی من عمر الشركة تعرض منصور لأزمة عنيفة كادت 
تعصف بالشركة التى كانت لم تزل بعد وليدة بالنظر إلى عمرها القصير الذى 
لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة. 

فبعد قيام الثورة وخروج الإنجليز من مصر تراجع دورهم الاقتصادی فى 
مصر وللحقيقة ليس فقط دور الإنجليزء بل دور الدول الغريية عموما فی 
تعاملاتھا مع الاقتصاد المصرى سواء الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة 
الأمريكية. خاصة مع التوجهات السياسية للثورة والتى اعتبرت الدول الغربية 
ذات توجهات عدوانية. وهو ما دفعها إلى تقليل حجم تعاملاتھا الاقتصادية 
مع مصر وبالطبع كان للقطن الذى يعد عماد الاقتصاد المصرى النصيب 
pS‏ من oda‏ القاطعة. 

فى الوقت نفسه طرح الاتحاد السوفيتى نفسه كبديل للدول الغريية كأكبر 
مشتر فى السوق التى حدث بها فراغ كبير. 

وبالطبع اتجه السوفيت ليحلوا محل الفرب فى مختلف القطاعات 
الاقتصادية المصرية ومنها قطاع القطن الذى أصبحوا آکبر المشترين فيه. 
صعقه السوفيت 

ومع هذه الخريطة الجديدة اتصل المسئولون الروس بشركة منصور لشراء 
القطن منه. وبالفعل قابلهم منصور وأبدى له الروس رغبتهم فى شراء كميات 
ضخمة من القطن المصرى من خلاله وبالطبع وافق منصورء وتم تحديد کل 
بنود الاتفاق بوضوح, وكان من هذه البنود شرط يقتضى بألا يعلم أحد بهذا 
الاتفاق والشرط الآخر والأهم هو ألا یشتری السوفیت آی قطن من مصر 


سوی من خلال شركة منصور. 
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وبالفعل حدث الاتفاق شفهيا على توريد القطن للسوفیت. وأعطى الروس 
كلمتهم وأعطى منصور كلمته واتفقوا على أن يبدأ التوريد مباشرة وأن يتم 
توقیع التعاقد فى وقت لاحق بعد الانتهاء من الصياغات القانونية والإجراءات 
الروتينية المطلوية فی مكل هذه الحالات: 

وفى اليوم الشانى مباشرة بدأ منصور فى شراء القطن وتوريده إلى 
السوفيت ولكنه اكتشف بعد يومين من الاتفاق أن سعر القطن يرتفع بشكل 
كبير واستمر الارتفاع بشكل ملحوظ وبصفة شبه يومية. 
الرجل .. كلمة 

وما هى إلا أيام حتى اكتشف منصور أن الروس يشترون من كل شركات 
القطن فى مصر وانهم استطاعوا أن يوهموا كل شركة بأنهم يتعاملون معها 
ھی فقط دون غيرها. 

وبرغم أن الروس خالفوا شرط منصور الرئيسى فى ألا يشتروا من أحد 
غیره وبرغم أنه لم يكن قد وقع معهم العقد بعد فإنه كان قد أعطى كلمته 
وکانت بالنسبة له آقوی من آی عقد مکتوب. 

وأمام هذا الوضع ذهب منصور للقاء السوفيت وأوضح لهم كيف آنهم 
خالفوا المتفق عليه egin‏ وأنه لم يوقع معهم lide‏ ولكنه ارتبط Lala‏ وهی 
أقوى من العقود لذلك سوف يستمر فى توريد الكمية المتفق عليها وسيوقع 
العقد معهم برغم أنهم خالقوا بنوده. 

وكان موففا معبرا عن صدق الكلمة وارتباط الرجال من آلسنتهم واحترم 
السوفيت فى منصور احترامه لكلمته.. وكان لهذا الاحترام جزاءه فيما بعد. 


بسبب هذه الصفقة خسر منصور الكثير من المال. 
۹۲ 


خسر الكثير حقيقة ولكنه اكتسب احترام السوفیت. بل واحترام کل 
المتعاملين فی سوق القطن. 

بل إن موقفه قد أربك كبرى شركات القطن فى ذلك الوقت. حيث إن 
بعضها كان قد وفع اتفاقیات مکتوبة مع السوفیت توقف عن تنفيذها بسبب 
ما أدت إليه سياسة السوفيت من إشعال لأسعار القطن. 

وبالرغم من أن الكثير من أصدقاء منصور وعلى رأسهم على الجريتلى 
الذى گان Jade‏ فی ذلك الوقت منصب مدیر بنك الاسكتدرية نصحوه بالا 
یوقع مع السوفیت وأن يرفض الصفقة لأنھم هم الذين خالفوا الشروط ا متفق 
علیها. الا أن منصور رفض هذه النصائح: رغم آنها صادقة. لأنه رأى أن کلمته 
آکبر من التعاقد وآن شرفها آقوی من الال. 

وما هی إلا شهور وانتهی موسم القطن, وفى الوسم التالی كان جزاء منصور 
على احترام کلمته فما هی إلا عدة آشهر على بداية الموسم التالی حتی dal‏ به 
السوفیت وطلبوا منه تورید القطن. ونفذوا له جمیع الشروط وقالوا بصراحة: [نهم 
لم یکونوا يريدون له ضررا أو لغیره. ولکن ذلك حدث بسبب عدم دراستهم 
ومعرفتهم الجيدة بالسوق الصرية. وانه نظرا لاحترامه لکلمته وصدفه معهم برغم 
ما حققه ذلك من خسائر, فإنهم سیتعاملون معه فى هذه الصفقة بشروطه. 

وبالفعل اتفق منصور مع السوفیت على تنفیذ الصفقة وفقا للشروط التی 
0 آریاحا کقيرة catego‏ الخسائر الى تحققت عقب 
الصفقة الأولی. 

وهنا كلمة لاید أن تقال وأن نتوقف عندها: 

للحق فان السوفيت كانوا يستطيعون التعامل مع أية شركة آخری: خاصة 
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أنهم الشتری الأكبر الذى يسعى إليه الجمیع. ولم يكونوا هم الذين يسعون 
للتعامل مع آیة شركة, لکن مع منصور الوضع اختلف. 
لقد أحرجهم منصور بالتزامه رغم الخسارة وكان لابد أن يبادروا 
لكسب احترام الرجل الأصدق فى تعاملاته معهم. 
ألم نقل إن الرجل .. كلمةة 


4% 


کت 
الاتحاد الاشيرا 


الفصل 
الثالث 


. كما نعرف جمیعا قامت الثورة عام ۱۹۵۲ وخرج الإنجليز من مصر بعدھا 
بعام تقریبا.. 

وفى هذه المرحلة وبعد حدوث استقرار نسبی للمد الثورى: جاء بحث الثورة 
عن هيكلة نفسها والتحول من خلال أدوات ومؤسسات سياسية إلى كيان 
متكامل يرتكز على الشرعية السياسية بشكل متواز مع شرعيته الثورية: 
خاصة أن القائمین على الثورة يدركون أن الشرعية الثورية وقتية مهما طال 
أمرهاء وأن الشرعية القانونية والسياسية هى الأكثر والأقل إزعاجا خاصة 
8 تت۷ 9 
uta‏ 
البحث عن الثورة 

ومن هنا بدأت الثورة بالبحث عن قنوات سیاسیة: ولكن بشروط كثيرة 
أهمها أن تضم هذه القنوات مؤيديهاء وآن يكون أعضاؤها من بين ظهرانيها 
ومن هنا كان الشرط الدائم ٥٥‏ عمال وفلاحين .. أما الباقی وبدون نص 
فكان ۰ ۸ من المؤيدين. 

فلم تكن الثورة على استعداد أن تشكل مجلسا نیابیاء ثم تجد نفسها أمام 
مجلس نواب هو نفسه مجلس نواب قبل الثورة فقط بدون آلقاب. 

لذا اتجهت الثورة إلى مؤيديها من رجال الصف الثانى والثالث 
والتكنوقراط ليكونوا السند الأساسى فى الهيئة النيابية الجديدة «مجلس 
الأمة»» وقررت بالفعل إجراء انتخابات نيابية لتشكيل المجلس الجديد.. فى 
ذلك الوقت كان منصور قد آثبت نفسه بشكل لافت للنظر فی مجال القطن 
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وقد نص دستور ۱۹۵۲ على إنشاء مجلس الأمة الذى يعد بمثابة هيئة 
تشريعية» وجعل مدة عضوية المجلس خمس سنوات على أن يتم اختيار 
اأعضائه عن طريق الانتخاب السرى العام. 

کما آعطی دستور ۱۹۵7 للاتهاد القومی سلطة الترشیح لعضوية 
مجلس الأمةء نعم. حدث هذاء غير أن الرئیس جمال عبد الناصر 
اختص نفسه فى الدستور كرئيس للجمهورية بسلطة اتخاذ قرار بتكوين 
Peg Pee erp EA‏ واه ee‏ الع هی SPESEN‏ 
تتحکم فى تشكيل مجلس الأمةء Oly‏ یکون لها دور فى توجيهه بعد 
انتخايه. 

وبالفعل تم ذلك واستبعد المعارضين لكى يخلى الدوائر للعناصر الموالية 
له. حتى بلغ عدد الذين اعترض عليهم فى انتخابات ۱۹۵۷ نصف 
as e AIS callas ayes oll‏ 
الضياط, الأحرار. 

كانت الثورة فى ذلك الوقت تبحث عن «أهل الثقة» ممن يقفون معهاء أهل 
الثقة أولا وأخيرا سواء كانت معهم الخبرة أم لا.. إذا كانت معهم الخبرة فهم 
معهاء وإذا لم تكن معهم. فهم معها.. كان البحث عن الثورةء وعن تأمين الثورة 
هو الهاجس الأول لدى الثوار الجدد الآن. 

وأوضح عبد الناصر فى كتابه «فلسفة الثورة» إدراكه لوجود نوعين من 
الثورات السياسية: 

- ثورة تهدف إلى تحقيق الاستقلال والحرية. 


الثورة الاجتماعية التى تسعى إلى تحقيق العدل الاجتماعى. 
۹۸ 


١‏ مرحلة افرار القانون والنظام والتى استمرت من ۱۹۵۲ حتى ۱۹۵۱ وكان 
هدفها تثبیت دعائم النظام الجديد ومواجهة المعارضة. 

Y‏ المرحلة الشعيوية والتى استمرت منك عام ۹ء حتى صدور القوانین 
الاشتراكية والميثاق ۱۹٦۱١۰‏ ۷۹ء 

als „Al Ay‏ التی امتدت ما بین ۱۹٦۲‏ إلى VAVY‏ تقریبا ورقع خلالها شعار 
ا 

وقد خول دستور ۱۹۵۲ للأعضاء حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة 

وعندما جاء دستور ۱۹۸ «دستور الوحدة» ظلت السلطة التشريعية مقرها 
رئیس الجمهورية ويشترط أن يكون نصفهم من مجلس النواب السووى 
ر ا 

بالنسية لمجلس الأمة المنتخب فی يوليو ۱۹۵۷ بلغ عدد الرشحین ۷۸ 
الانتماءات والولاءات العائلية, وكان هذا الجلس هو أول مجلس نیابی بعد قيام 
الثورة يقوم بمھام السلطة التشريعية: بلغ عدد اُعضائه ۲۶۲ عضوا ولم يكد 
يكمل سبعة أشهر حتى حل بمناسبة إتمام الوحدة المصرية ‏ السورية فى ۲۲ 
فبرایر ۱۹۵۸ء ثم تکون المجلس الآخر فى ۱۸ يونيو ۱۹١۰‏ بقرار آصدره جمال 
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ومع قيام دولة الوحدة لم يكن عبد الناصر متحمسا لوجود أى مجلس أمة 
حتی لو کانت اختصاصانه هزيلة, آو كان هو النی تار اعضاءهء ونقل 
"سلطات الأمة إلى السلطة التتفيذية. 

ولعل ذلك هو السیب فى Of‏ القرار الجمهوری باختیار اعضاء 
مجلس الأمة؛ لم يصدر الا فى یولیو ۱۹٦۰‏ بعد أكثر من عامین من 
إتمام الوحدة. ولم یجتمع هذا الجلس سوی دورة واحدة بین نوفمبر 
۰ ویولیو ۱۹۲۱ ثم آدرکه الانفصال الذی قضی على أحلام الدول 
و 

ومن هذه الوضعية الجديدة ومع قريه من رجال الثورة ظهرت نصائح 
تدفعه إلى دخول الانتخابات النيابية وتمثیل إحدى دوائر الاسکندرية 
فى مجلس الأمة.. ولاقت النصيحة هوى فى نفس متصور الذی OLS‏ 
بعقلية الباجث الاقتصادى والملم بأحوال الأسواق الاقتصادية الدولية, 
والمتتبع لعالم المال فى جميع أنحاء المعمورة يرى أن هناك الكثير الذى 
يجب وضعه أمام متخذی القرار. خاصة أن فيه ما يحقق لصر الخير 
الکثیر» ولم يكن هناك أفضل من مجلس الأمة لتقديم ما يريده لصانعى 
القرار. خاصة مع إغلاق باقى قنوات التعبير فى ذلك الوقت مثل 
الأحزاب. 

والسيطرة الثورية على الصحف والنقابات والجمعيات الأهلية ولم يكن 
هناك سوى الاتحاد الاشتراكى ومجلس الأمة أمامه. 

وبالفعل كان منصور عضوا فى أمانة الاتحاد الاشتراكى بالإسكندرية وكان 
على علاقة وطيدة بالليثى عبد الناصر أخو الرئیس جمال عبد الناصرء وكان 


ا اگ کے 
dao‏ 


منصور داخل أروقة الاتحاد حتی أصبح وکیلا لرئیس الاتحاد الاشتراكى 
بالإسكندرية. 

كما لاقت فكرة دخول انتخابات مجلس الأمة لدى منصور أسبابها المنطقية 
العامة التى يغلفها الصالح الاقتصادى العام. 
یواعث الخير 

اوح Seal‏ هري قاس انو شف کان لستی LEER‏ یت 
rolls‏ فان egal NS‏ کات 
A la‏ 
داخل مجلس الأمة کان يتيح له القيام بالمزيد من هذه الناحية التى یجد فی 
القيام بها سعادة كبيرة: 

والواقع أن قضاء حاجة أو سد احتياج لشخص ما ولو لم يكن یعرفه أهم 
لديه من كل مال الدنيا وأهم من أية صفقة.. فقد كان يجد سعادته فى خدمة 
الآخرین.. ومع رغبة الثورة وق قناعة منصور جاءت نصيحة بعض أصدقائه من 
الضباط الأحرار وأعضاء الاتحاد الاشتراكى فى دخول الانتخابات البرلانیة 
لمجلس الأمة. 

ودخل منصور الانتخابات GY‏ ۔ كما ذکرنا۔ كان مقتنعا بالوضوع 
لأسباب عملية تتعلق بالصالح العام وأخرى تتعلق بحبه لخدمة 
الآخرين. 
هدف Oye)‏ 

رفض منصور أن يرشح نفسه عن دائرة جناكليس OY‏ آغلب قاطنيها لم 
یکونوا فی حاجة فملية لان یقضی لهم حاجاتهم بل آغلبهم من آعیان وکبار 
و A SS TEEN‏ 
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البلد. فقد رأى منصور أن فرصته للعطاء المباشر فی هذه الداثرة سيكون 
محدودا جدا. 

لذلڈ طلب منصور من الاتحاد الاشتراکی ترشيحه عن إحدى المناطق 
الشعبية واختار دائرة كرموز تحدیدا وهی الدائرة المشهورة حتى وقتنا هذا 
بكثرة مشكلاتها الاجتماعية وتشابكاتها الحياتية مما يجعلها من أصعب 
الدوائر الانتخابية. 

لکن منصور لم يكن ينظر إليها كدائرة انتخابات بقدر ما هی دائرة لاثبات 
الذات» وبالفعل تم ترشيح منصور فى الدورة الأولى ولكنه لم ينجح وحل 
مجلس الآأمة فى ظل الظروف السياسية الصعبة فی ذلك الوقت: وسيطرة 
السلطة التنفيذية. 

وتقرر إجراء انتخابات أخرى. فرشح منصور فيها للمرة الثانية عن دائرة 
كرموز أيضاء ونجح منصور ليصبح وكيل الاتحاد الاشتراكى بالإسكندرية 
وعضوا بمجلس الأمة.. بل تم اختياره عضوا باللجنة الاقتصادية بالمجلس.. 
كانت الانتخابات فى كرموز تمتزج بحرارة قدوم الصيف.. 

وبنجاح منصور فى الانتخابات أصبح عضوا فى مجلس الأمة اعتبارا من 
منتصف عام .191١‏ 

وعليه فإن منصور خاض الانتخابات فى ظل الشروط التى وضعها 
دستور ۱۹۵١‏ من كونه مصريا بالإضافة إلى توافر الأهلية العقلية 
والادبية والقيد فى جداول الانتخابات. وممارسة الحقوق السياسية, 


ودخل منصور المجلس فى ظل دستور الوحدة مع سورياء هذا المجلس الذى 
عين نصف آعضائه من قبل رئيس الجمهورية بواقع ٠٠١‏ شخص ٠٠٤٤‏ من 
مصرء ۲۰۰ من سوريا». 
هی اسر الا ss SOLLTE OR‏ 
البرلمان بانتهاء الوحدة وظلت مصر دون برلمان حتى بداية ۰۱۹۱۶ 
لقد أثبت منصور انه رجل اقتصادى وأثبت أيضا كيف كان رجلا 
سياسيا ناجحا لكنه ۔ قبل هذا وذاك أثبت ۔ خلال العمل العام 


a والشياسيين: اله رجل خیر قبل كل‎ basal 
هو مفتاح هذه الشخصية.‎ 
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فى فاعه المجلس 


وقائع الجلسة الأولى 

فى صباح ٢٢‏ يوليو من ذلك العام.. اجتمع المجلس فى ذلك اليوم فى 
التاسعة صباحا برئاسة السيد أحمد صبحى بصفته آکبر أعضاء مجلس 
الأمة سنا. 

كان معظم أعضاء مجلس الأمة قد اجتازوا المسافة من البوابة الخارجية: 
إلى داخل الجلس. وهم يلوحون لبعضهم البعضء أو يقفون لتبادل التحية. 

وكانت شمس الصيف تلقى بأشعتها الساخنة على الجدران الطويلة لمبنى 
مجلس الأمة من الخارج. 

وعندما استقر «لطفى منصور» فى مقعده» آخرج مندیلا من القماش» 
وجفف العرق عن جبينه؛ فى الوقت نفسه الذى ارتفع فيه صوت أحمد 
صبحى الهرميل قائلا وهو يفتتح جلسة الإجراءات.. 

«بعد الاطلاع على المادة ۱۷ من الدستور اوقت قرر رئيس الجمهورية 
العربية المتحدةء بقراره رقم ۱۳۷۵ لسنة ۱۹٦۰‏ دعوة مجلس الأمة للانعقادء. 

أخذ «لطفى منصور» يستمع إلى صوت رئيس الجلسة؛ وهو يفكر فيمن 
سوف يتقدم لترشيح نفسه لرئاسة المجلس. 

ومع ذلك كان يبتسم محاولا طرد الأفكار الكثيرة المتباينة عن رأسه. 


هاجس الترشيح 

كان من المعروف مسبقا أن محمد آنور السادات» هو الذى سوف يقف 
طالبا الترشيح لرئاسة المجلس.. ومسبقا آیضا أن أحدا لن یجرؤ أو يفكر فی 
الدخول فی منافسة آمام السادات. 
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وقد كانت هناك ظاهرتان تحکمان عمل المجلس فی ذلك الوقت: 

الظاهرة الأولى هی أن مجلس الأمة الفترض له تشكيل حكومة لادارة 
البلاد. يعمل تحت نظام حكم مركزى موجود بشكل مسبق؛ ولا یوجد أى دور 
تقريبا للمجلس فى تحديد سياسة من يديرون الدولة. 

هذه هی الظاهرة الأولی: أما الظاهرة الثانية فتتعلق بالوضع الجدید. 
وهى تلك الوحدة المعلنة بين مصر وسورياء وما تلقيه تلك الوحدة من ظلال 
على طبيعة عمل المجلس. 
وبدأت الاجراءات.. 

حلف «لطفى منصور» اليمين الدستورية وجلس يتابع بقية الأعضاء وهم 
يحلفون: فى آول جلسة لهم. وبعد ذلك بقليل قال رئيس الجلسة بصوت 
رسمی: «تقضی المادة ۲۰ من الدستور المؤقت بأن ينتخب المجلس فى أول 
جلسة له رئيسا ووکیلین, ولنشرع الآن فى انتخاب الرئيس» وسيجرى 
الانتخابات على الأساس الذى کان متبعا فی مجلس الأمة المصرىء والمجلس 
النيابى السورى بأن يكون الانتخاب سریا ويالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات: 
فالمرجو من السادة الأعضاء الذين يرغبون فى ترشيح أنفسهم للرئكاسة أن 
يتفضلوا بإعلان هذا الترشيح». 

وهنا نهض آنور السادات من مقعدہ: وقال بصوت واثق. وينبرة حاسمة: 

أعلن ترشيح نفسى لرئاسة المجلس... 
ولم ينه الكلمة الأخيرة إلا وكان التصفيق الحاد يدوى ويصم الأذان.. 
ولم يكن الأمر لیحتاج إلى التصویت فى صناديق مغلقة.. لکن الإجراءات 


أخذت طریقھاء وأسفرت نتيجة فرز الأصوات عن فوزہ بإجماع المجلس.. 
A‏ کک 
YA‏ 


اللجنة الاقتصادية 
وفى الجلسة التالية. التى عقدت ۲۰ يوليو من عام ۰۱۹۲۰ انضم «لطفى 
منصور» إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس dl‏ وكانت تضم فى 
عضويتها 29 عضوا من أعضاء الجلس, ليتبنى على مدار العام على وجه 
التقریب» كل ما يصب فى مصلحة البلاد من الجانب الاقتصادى» سواء من 
خلال تقارير اللجنة حول القضايا الداخلية. أو الخارجية بالإضافة إلى 
مداخلات وأسئلةء وطلبات المناقشة التى تقدم بها خلال عضويته فى 
المجلس.. هذا إلى جانب العديد من الموضوعات التى ناقشها مجلس الأمة فی 
تلك الفترةء ومنها قضية الوعود التی قدمها الرئیس الأمريكى حینذاك 
لاسرائیل, بأنه سوف يقوم بفتح قناة السویس أمام السفن الاسرائيلية, وكذلك 
الضغوط الأمريكية على الدول العريية له حل القضية الفلسطينية»! 
وعلى هذا النحوء بدأت فصول حياة سياسية جديدة فى تاريخ مصرء 
كان الرجل شاهدا فيهاء وإحدى الشخصيات المسئولة التى لعبت دورا 
كبيرا ليس فى الحياة السياسية فحسب وانما . فى المقام الأول - فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 
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الفصل 
الخامس 


كان منصور مشهورا بين زملائه النواب بانه «نائب القطن» وكان معروفا فی 
اشمل واكثر تعبيرا عن شخصية هذا الرجل المحنك قبل ثورة یولیو وبعدھا.. 
ویبدو أن التسمية جاءت من واقع أوراقه التى قدم الكثير متها للجنة 
الاقتصادية بمجلس الأمة وأیضا الأسئلة وطلبات المناقشة التى كان يقدمها 
والتى كانت تعالج فضايا اقتصادية معينة.. 

وقد ترکز اهتمام منصور فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية ذات الأبعاد 
الدولية وذلك بحكم كونه كثير الترحال إلى بلاد آورویا والولايات المتحدة 
الاقتصادية بصفة عامة... 

ولعل هذا هو ما دفع منصور إلى تبنى قضية ضرورة إرساء مبدأ التعاون 
الدولى من أجل التنمية.. 

ويظهر ذلك بوضوح مما ورد فى مضبطة الجلسة الثامنة المعقودة یوم الاشين ۱۳ 
شعبان سنة ۱۳۸۰ الوافق ۰ يناير ale‏ 1 فی الصفحة «۲۵۳» وفیما یلی نص ما 
ورد فيهاء نسجله ‏ كما هو لأهميته فى تأكيد جوانب شخصية لطفى منصور. 
منصور وتحديد ملامحه الافتصادية والوطنية... 

من مضبطة الجلسة: خامسا الأسثلة 

رئيس المجلس يرى السيد وزير الاقتصاد المركزى أن السؤال الثانى مرتبط 
بالسؤال الأول.. ولذلك فقد عرض سيادته أن يجيب على السؤالين معا.. فھل 
توافقون على ذلك؟ 


«موافقة». 


لطفن منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والمعاصر ۱۱۳۳ 


١‏ سؤالان موجهان إلى السيد وزیر الاقتصاد المركزى من السيد العضو 
لطفى منصور. 

ونص الأول: 

من نتيجة المساعى الدولية فى دوائر الأمم المتحدة وفى الدورة التاسعة 
والأربعين للمؤتمر البرلمانى الدولى فى طوكيو أنشئت فى الشهر الماضى 
منظمة دولية جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة باسم الاتحاد الدولى للتنمية 
لمساعدة البلدان قليلة الحظ من التطور والتى فی دور التئمية الاقتصادية 
وذلك عن طريق تقديم القروض اللازمة لمشروعاتها بفائدة مخفضة: على أن 
تسددها کما of‏ رامن مال هذا الاتحاد الجدید مبلغ آلف ملیون دولار: وقد 
غطی dis‏ فعلا مبلغ 11١‏ ملیون دولار فما مدی ما یمکن أن تحصل عليه 
حکومتنا من قروض من هذه النظمة. ونوع مشروعات التتمية التی یمکن أن 
تخصص لھا من هذا القروض؟ 

وتص النانی: 

فى التقاریر السنوية التى يصدرها کل من صندوق النقد الدولی والبنك 
الدولی للانشاء والتعمیر بیانات عن قروض كبيرة حصلت علیها عدة دول فى 
آوروبا وآسیا وإفريقيا وآمریکا الجنوبية واسترالیا من هاتین المؤسستين حتی 
الآنء لتنفيذ مشروعات کبری صناعية وزراعية. أو لتعزیز غطاء عملاتها . 

فهل یمکن أن يعرف الجلس مدی إفادة بلادنا من تسهیلات الاقراض لدی هاتین 
المؤسستين الدولیتین بالقیاس إلى نسبة اشتراکها فیهماء وبالنسبة إلى القروض coll‏ 
حصلت علیها الدول الأخرى سواء الدول النامية أو التقدمة صناعیا؟ 


We 


نشعر به من واجب نحو مساندة الحكومة فى تحقیق الهدف وفى تنفيذ خطة 
التنمية التى تفضلت الحكومة بإعلانها . 

لقد تفضل السيد الوزير فأخطرنا الآن عن البنك الدولى للانشاء والتعمير 
وعن صندوق التقد الدولى.. 

والواقع أنه يجب أن نستعين بمثل هذه الهيئات الدولية إلى أقصى حد فى 
تمويل المشروعات لأننا نرى أن جميع الدول تحصل على قروض كبيرة من 
هاتين المؤسستين.. 

„aa‏ خلال هذا العام بلغ مجموع القروض التى قدمها البنك الدولى 
للانشاء والتعمير 1۵۸ مليون دولارء وقد تقدمت اليابان بطلب قروض فى 
حدود ۱۶۰ مليون جنيه لتمویل صناعات مختلفة بها. 

إنه لتحقيق الهدف الذى رسمته الحكومةء وهو مضاعفة الدخل القومى فی 
مدی عشر سنوات» يجب أن نضع فى الاعتبار الاستعانة بالتمويل الخارجى.. 
وإنى على يقين بأن الحكومة تهتم بهذه الناحية الاهتمام الكاضى. 

وقد كان wag!‏ الجمهورية العربية المتحدة فى المؤتمر البرلانی الدولى الذى 
عقد فى طوكيو فى العام الماضى شرف المساهمة فى إصدار قرار بإنشاء 
منظمة دولية عالمية تقدم القروض للدول المتخلفة أو النامية. لأن هذه الدول 
كما قال السيد الوزير تعيش على مواردها من المواد الأولية.. والملاحظ أن 
أسعار المواد الأولية تنخفض سنوياء بينما ترتفع آسعار المنتجات التى تقوم 
على هذه الواد .. ويترتب على ذلك أن تتسع الهوة بين الدول المتقدمة والدول 
المتخلفة أو النامية. 

وفی الجلسة نفسها تقدم منصور بطلب لناقشة السياسة الاقتصادية فى 


لطفى منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر NO‏ 


الإقليم الجنوبى «مصر أيام الجمهورية العربية المتحدة بینما کان الإقليم 
الشمالى هو سوريا». 

وكان الطلب موجها للسيد/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعى المركزى «نيابة 
عن السيد وزير الاقتصاد للإقليم الجنوبى» وكان يطلب أن تتم مناقشة هذه 
السياسة بشكل ثنائى ومفصل داخل لجنة الشئون المالية والافتصادية نظرا 
للتأثير الھائل لهذه السياسة على الأسواق المختلفة وحتى لا تحدث فيها هزات 

وفیما يلى نص ما ورد فى المضبطة بهذا الشآن: 

«ثامنا» طلبات المناقشة: 

١۔‏ طلب مقدم من السيد العضو لطفى منصور وتسعة عشر من السادة 
الأعضاء للمناقشة فى السياسة الاقتصادية للإقليم الجنوبى. 

السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعى المركزى «نيابة عن السيد وزير 
الاقتصاد للإقليم الجنوبى» نرجو أن تكون مناقشة هذا الطلب بعد 
اسبوعین. 

دالسید لطفى منصور»: السيد الرئيس نظرا لأهمية هذا الموضوع وخطورة 
مناقشته فى المجلس قبل دراستة مع الحكومة فى لجنة الشئون المالية 
والاقتصادية ونظرا لما لهذا الموضوع من أثر كبير فی الأسواق المختلفةء وحتى 
لا تحدث هزات فیھا.. 

آرجو أن يحال هذا الطلب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه مع 
الحكومة؛ ثم تقديم تقرير عنه للمجلس لمناقشته. 

«رئيس الجلس»: ما رأى الحكومة؟ 
MW‏ 


«السيد لطفی منصور»: أرجو أن يشمل بحث لجنة الششون المالية 
والاقتصادية موضوع السوق المالية أيضا... 

السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعى المركزى: يبين النقاط الواردة فى 
طلب المناقشة المقدم من السيد لطفى منصور اتساع نطاق الناقشة, حيث 
تعرض الطلب إلى موضوع القطن والنقد الأجنبى وغيرهما. 

وحقيقة الأمر أن الإسراع فى مناقشة مثل هذا الموضوع وتحديد وقت 
قريب له قد لا يمكن وزارة الاقتصاد من تجميع البيانات اللازمة وأرى أن 
تؤجل المناقشة أسبوعين أو أن يحال الطلب إلى لجنة الشئون المالية 
والاقتصادية.. 

طبقا لاقتراح السيد العضو.. لمنافشة وتقديم تقرير die‏ لعرضه على 
المجلس والأمر مفوض للمجلس. 

«السيد/ سيدجلال»: ليس هناك موضوع محدد يحال إلى اللجنة لبحثه 
وتقديم تقریر ‚die‏ 

«رئيس المجلس»: يجوز طبقا للائحة الداخلية أن يحال طلب المناقشة إلى 
اللجنة المختصة للدراسة وتقديم تقرير عنه إذا رأى المجلس ذلك. 

«السيد/ لطفى منصور»: أرجو أن يتم بحث هذا الموضوع قبل فض دور 
الانعقاد الثانى للمجلس. 

«رئيس المجلس»: سيعقد المجلس فى خلال هذا الأسبوع جلستين أو ثلاث 
كما سيعقد فى الأسبوع المقبل ثلاث أو أربع جلسات. ثم يفض دور الانعقاد 
الثانى بعد ذلك. 


«السيد/ لطفى منصور»: أرجو أن تتفضل الحكومة مشكورة بالموافقة على 


لطفى منوصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر ۱۱۷ 


أن يبحث هذا الموضوع فى لجنة الشئون ا مالیة والاقتصادية خلال الأسبوع 
لتق 

«رئيس المجلس»: آمامنا أحد أمرين: 

Le .‏ آن fi‏ كل )4+ آسبوعین. 

Laly -‏ أن يتفق على of‏ يناقش داخل اللجنة لوضع تقرير die‏ ويحال 
للمجلس. 

«السيد/ عبد السلام شلبى»: لقد تعرض طلب المناقشة الذى نحن بصدده 
لموضوع السياحة. وقد سبق للمجلس أن حدد موعدا لمناقشة مستقلة فى هذا 
الأسبوع فأرجو ألا يشمل قرار المجلس مناقشة سياسة الحكومة السياحية. 

«السيد/ لطفی منصور»: لا مانع عندى من سحب موضوع السياحة من 
طلب المناقشة. 

«رئيس المجلس»: والآن هل توافقون على إحالة طلب المناقشة السياسة 
الاقتصادية للإقليم الجنوبى إلى لجنة الشئون المالية والاقفتصادية لتنظره 
وتقدم تقريرا die‏ للمجلس؟ 

«موافقةه. 

اما ات کی سا اد نا EUR‏ ی 

ولعل اللافت فى الأسئلة التی تقدم بها لطفی منصور آنها تعالج شئونا 
old dale‏ صبغة دولية وهو ما یتتاسب مع شخصية الرجل کباحث اقتصادی 
ورجل آعمال 63 امتداد دولی من الدرجة الأولى دون أن پرتبط ذلك بمعالجة 
الأمور حسب رؤيته الشخصية فحسب ولکنه یستغل ذلك فى محاولة الوصول 
إلى صيغ dale‏ تفید القطن والصالح الاقتصادی العام على الستوی الدولی 
WA‏ 


خاصة أن مصر فی ذلك كانت قد شرعت فی تنفیذ الخطة الخمسية الأولى 
الاكثر طموحا لدى الجمیم. ابتداء من القيادة السياسية وحتى المواطنين فى 


البيوت والشوارع والمقاهى. 
إنها الشخصية المميزة التى تجمع ‏ كما نرى ‏ بين الوعى الاقتصادی 
والحس السياسى. 


كما أن خبرتها فى «القطن» بوجه خاص تمتد إلى أبعاد كثيرة. 


ثم إن رؤيتها الاقتصادية تقوم بدور فعال فى تقدير الأمور العامة بشكل 


أكثر وعیا. 
انها الشخصية التی تبدو فى موقع محددء لكنها تجمع ۔ فى الواقع ۔ الخبرة 
ال غا 


إنها الخبرة الاقتصادية 

والخبرة السياسية 

وهى قبل هذا وذاك الخبرة الدولية.. 
وهذه هى شخصية الرجل الحقيقية 


NA منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والمعاصر‎ gala! 


الفصل 
السادس 


منصورسياسيا 
رمبداین وموقمين) 


ورغم أن منصور يعد بشکل عملى من رجال العهد الناصرى حیث بدأ 
الانطلاق الفعلى بشرکته» وتعاظم دوره السياسى فى المرحلة الأولى من قيام 
الثورة خاصة مرحلة الخمسينيات وبالذات مع دخوله عضوا فى مجلس الأمة 
فى كرموز التى نجح فيها بحب الناس له .. فإن رؤيته السياسية قد بدت 
مختلفة إلى حد كبير عن تلك الرؤية السياسية التى كانت سائدة فى ذلك 
الوقت. 

فقد كان منصور يتحرك على محورين يشكلان فى الحقيقة عقيدته 
السياسية والاقتصادية وهو ما يحتاج هنا لتفسير لدوره السياسى أكثر من ذى 
قبل.. وهو ما نتمهل عنده الآن أكثر. 

المحور الأول: خلق مناخ اقتصادى جديد للعمل والإنتاج وذلك من خلال 
تكون بيئة تشريعية مستقرة تمنع تضارب القرارات والقوانين الاقتصادية 
وتحد من سيطرة الروتين وتغلق الأبواب الخلفیة. 

المحور الثانى: العمل بأى شكل على ألا تندفع مصر فى اتجاه المد الشيوعى 
وهو الأمر الذى كان يخشاه منصور بشدة وكان لخشيته ما يبررها فى ضوء 
تزايد النفوذ السوفیتی فى مصر ابتداء من صفقة السلاح التشيكية وأيضا 
فى ضوء ارتفاع معدلات الفقر فى مصر. 

والواقع أن هذين المحورين كانا أساس تحركات منصور فى مجلس الأمة 
وليس فى مجلس الأمة فقطء ولكن أيضا فى كل ممارسات حياته العملية 
وزياراته الخارجية. وهناك واقعتان تؤكدان حرصه لترسيخ العمل بهذه المبادىء. 

الأولى: ھی زيارة هارولد كولى رئيس لجنة الزراعة بالكونجرس بناء على دعوة 


منصور لمصر ولقاء جمال عبد الناصر بتكليف غير مباشر من جمال عبد الناصر. 
ےت ہے nen Deere a‏ سر ے۔ سے سے 


الثانية: رسالة all.»‏ لقیسونی إلى رئيس | Li. re‏ الدولى الذى حملها منصور 
وهو ما نتمهل عنده أكثر هنا وعبر عدة مراحل. 
كولى ‏ منصور 

أثناء وجوده بمجلس الأمة کلف لطفى منصور بمهام كثيرة: ولكن أهم هده 
التكليفات كانت المهمة التى أوكلها إليه جمال عيد الناصر بفتح قناة اتصال مع 
اه مت تالكر شر ارک 

وكان لمنصور علاقات جيدة مع العديد من الشخصيات الأمريكية منك أيام 
تردده على أمريكا حين كان مسئولا عن القطن. 

AN طني‎ aja ا وتات ا‎ tl 
الوقت كان على صلة قديمة بمنصور.‎ 

وكان المطلوب من منصور تحديدا هو جس نبض الأمريكان تجاه مساعدة 
للمعونات الفنية والمادية خلال تنفيذها للخطة الخمسية الأولى «كان ذلك 
أواخر الخمسینیات وأوائل الستينيات». 

وكانت علافتهما بالدول الأوروبية لو تسمح بقيام مثل هذا التعاون 
خاصة أن جراح حرب السويس مع بريطانيا وكرنسا لم تكن قد اندملت 
بعد 

والحليف الرئیسی ۔ للانحاد السوفیتی ۔ لم يكن يملك حجم الخبرات 
الفنية ولا القدرات المادية التى تؤهله لأن يلعب الدور الذى تطمع فيه القيادة 
السياسية. 


هذا بالإضافة إلى ما هو معروف عن بخل الروس الشديد فيما يتعلق بهذه 
ie?‏ 


الأمور, وانه غاليا OLS La‏ الروس يمنحون بشروط صعية ومتطلبات 
أيديولوجية معينة لم يكن عبد الناصر مھیئا لها فى هذا التوقيت يما يكفى 
للموافقة علیها. 

وبالفعل بدأ منصور عبر أصدقائه فى أمريكا فى الاتصال بالسیناتور کولی 
رئيس لجنة المعونة. 

ولا كان المطلوب هو فقط جس نبض الأمريكان فقد كان تحرك منصور 
شخصيا وعبر الأصدقاءء حيث وجه منصور لكولى دعوة لزيارة لمصر هو 
والسيدة زوجته. 

وقبل كولى الدعوءة وبدأ منصور ترتيب جدول الزيارة.. وكان ضمن أولويات 

وفى اليوم المحدد لوصول مستر كولى ذهب منصور للمطار هو والسيدة 
زوجته وعقب الاستقبال كان منصور قد رتب لكولى العديد من الزیارات. وكان 
البرنامج مشحونا»؛ ولكنه كان مراعیا oy‏ يرى كولى حضارة وعظمة مصر وأن 

وکان من القرر أن پلتقی کولی وعبد الناصر ولکن لسوء الطالع توافق 
الناصر أن يقايل كولى فى مثل هده الظروف. 

ولكن ذلك لم يمنع من التقاء كولئ بالعديد من الشخصيات السياسية 
المصرية من وزراء وأعضاء مجلس الأمة وحتى رئيس الوزراء نفسه. 

وفى أواخر زيارته لخص منصور لكولى المشكلة حيث أخذه لزيارة دائرته 
ee a A AS ee‏ 


لطفی منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر ۱۳۵ 


الانتخابية فى کرموز وهی من المناطق شديدة الكثافة السكانية محدودة 
الامکانیات. 

وأثناء عبورهما للشارع قال منصور لکولی: لدينا عدد كبير ونسبة موالید 
عالية ودون مساندة حقيقية ولیس من الستبعد أن یصل إلينا السوفیت 
وبعدها الشيوعية. 

وکان ما of)‏ کولی کفیل باقناعه بضرورة توفیر معونة فنية ومادية لمصر 
على كل الستویات. وبدا کولی مقتنعا ومژیدا للموضوع وکان هذا هو dal,‏ 
الذی آوجزه فى تقریر قدمه للجنة العونات فى الکونجرس ومن یومها آصبح 
کولی واحدا من أنصار دعم مصر حتی لا تقع فريسة فى براثن الشیوعیة. 

وفی زیارته لصر کان مقررا أن يستمر کولی لعدة آیام ولکن لأن الصائب لا 
تأتی فرادی بل تأتی dads‏ واحدة بعد يومين من بدء زیارته she‏ خبر من 
آمریکا يفيد بان al‏ زوجته ‏ زوجة کولی ۔ قد توفیت وعلیه قطع برنامج زیارته 
وعاد إلى آمریکا لیشارك فی مراسم الجنازة وتلقی العزاء. 

وبرغم قصر الدة التی قضاها کولی فی مصر إلا أنه بات صدیقا حمیما 
لنصور ومحبا لصر ومقتنعا بموقفهاء وآصبح کولی منذ ذلك الوقت أكبر 
مؤيد لواقف مصر فى الکونجرس. 

وبعد ذهابه لأمريكاء کان هادی المغربى وزیرا للتموین فی ذلك الوقت وفی 
زيارة لآمریکا كاين کولی وطوال اکثر من ساعة لم یتحدث کولی سوی هن 
منصور وثقافته الواسعة وحسن ضيافته وآیضا عن بيته وكرم السيدة زوجته 
وآولاده ومصر وشعبهاء فقد بهره حسن الاستقبال وكرم الضيافة. 


ومن الصادقات الغریبة أنه یوم وصول کولی للمطار وحين ذهب منصور هو 
er‏ 


والسيدة زوجته لاستقباله. ذهبت معهم والدة منصور لاستقبال ابنها العائد 
من الخارج وظن كولى أنها هى الأخرى جاءت لاستقباله. 

وهذا الموقف أثر فى کولی كثيرا حتی إنه عبر لهادى المغربى عن امتتانه 
الشديد لها ولولدها منصور. 

وأصبحت هذه الصداقة الشخصية بين كولى ومنصور أحد أسياب دعم 
موقف مصر فى لجنة المعونات بالكونجرس الأمريكى منذ ذلك التاريخ. 
متصورفی واشنطن 

وعلى نفس سياسة توفير مصادر تمويل لخطط الحكومة الطموح فى 
آواخر الخمسینیات CALS‏ تتحرك کل الأجهزة وکان د. عبد الثعم 
القیسونی وزير المالية فی ذلك الوقت یحاول فتح فنوات اتصال مع 
البتك الدولی. 

ولا کان منصور علاقات تجارية وعلاقات صدافة معروقة مع العدید من 
الشخصیات الأمريكية الهمة. وقبل إحدى زیارات العمل التی کان ذاهبا فیها 
إلى الولایات المتحدة اتصل به د . القیسونی ودعاه إلى مکتبه. 

وبالفعل ذهب منصور وهناك کلفه د. عبد التعم القیسونی أن يحمل رسالة 
إلى رئيس البنك الدولی على أن يذهب بها برفقة السفیر الصری فی 
واشنطن. 

وبالفعل سافر منصور إلى آمریکا واتجه إلى السفارة الصرية فی واشنطن 
7727 نس ی۷۷۶ 

وذهب منصور والسفير إلى رئيس البنك الدولى وأعطوه الرسالة وفتحها 
وقرأها ولم يكن منصور يعرف محتوى الرسالة التی كانت تدعو رئيس البنك 


لطفى منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر ۱۳۷ 


لزيارة مصر وبعد أن فرغ رئیس البنك من قراءة الرسالةء نظر إلی منصور 
قائلا: 

د. فيسونى صديق عزیز ورجل محترم ولكن لماذا يريد أن آزور مصر وقد 
تحولتم إلى شيوعيين بدون إعلان. 

AE‏ تفت حمل انا رسای Gees PA‏ يدن 
الموقف مصر فقد کان يثور ویحتد إلى أقصى مدی ولكنه أدرك منذ البداية 
أنه فى مهمة دبلوماسية من الدرجة الأولى. 

وبلهجة وأسلوب دبلوماسى لا يخلو من الحزم رد عليه منصور قائلا: «ريما 
يكون كلامك صحيحا لکن قل لى هل تريدها شيوعية بإعلان؟! إن كنت 
تريدها كذلك فليكن .. وبصراحة مادام أن هذا هو موقف المؤسسات الدولية 
ومادمتم ستتركون مصر بدون مساعدات فاطمئن لأنه سيكون بإعلان عما 
قریب. 

واستطرد منصور قائلا: « نحن شعب لا یزال فی مرحلة النمو الأولى 
ويحتاج الكثير من التنمية ویعانی من نسبة أمية ونسبة فقر غير قليلة وبدون 
مساندات من الجهات الدولية فلك أن تتوقع أى شىء حتى دون إرادتنا أو 
تخطیطناء لان المواطن حين يجوع لن تشکل له الشيوعية أو الرأسمالية أو أية 
أيديولوجية أخرى أى معنى من أى نوع فهو لن يعرف سوى أنه جوعان 
وسيقبل آی فكر يملأ بطنه!». 

واستمع رئيس البنك الدولى بانتباه شديد لكلمات منصور وصمت لحظات 
بعدها تكلم وقال: «بالفعل لديك حق وكلامك معقول ومقنع, لکن آنتم لستم 
فى حاجة للبنك الدولى ولا لأموال البنك الدولى» فقال منصور: كيف؟!! قال 


بت تست سس سس 


WA 


رئيس البنك الدولى: «أنتم لديكم علاقات عربية قویة وعبد الناصر له ثقل 
كبير فى العالم العربی.. والعرب لديهم فلوس معقولة فى بنوك أوروبا وأمريكا 
٦‏ هذا ااوزن السیاسی اقتسادیا ۷۰۰۰۷49 
LE‏ ۱ 

واستطرد قائلا: 

«على أى حال أبلغ د. قیسونی بالعمل فی هذا الاتجاه.. وأبلغه تحياتى 

وبأنى سأفكر بشأن ترتيب زيارة لمصر». 


لطفى منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر ۱۲٩‏ 


الباب الرابع 
من التأميم إلى الحراسة 


Jail 
الأول‎ 


استطاع منصور عبر خبرته الاقتصادية وكما یظھر من مضابط مجلس 
الأمة فى ذلك الوقت أن يكون من بين الأعضاء المهمين خاصة فيما يتعلق 
بالأمور المالية والاقتصادية. 

وهو ما يتضح لنا من مناقشاته فى مجلس الأمة ومن طبيعة المهام التى 
كلفته بها الحكومة للقيام بها على المستوى الدولى.. خاصة مع علاقاته 
الاقتصادیة الدولية المتشعبة. 

وقد أثمرت هبذه الفترة عن تقوية علاقات منصور برجال الثورة خاصة 
آصدقائه المقربين حسن إبراهيم وكمال الدين حسین, عبد اللطيف بغدادی 
حيث انضم إلى أصدقائه أنور السادات واقترب جدا من جمال عبد الناصر. 
الجهد والدأب 

ویحکم كونه عنصرا بارزا فى مجلس النواب واقترابه من دوائر صنع 
القرار.. ونجاحه فى الوقت نفسه فى إدارة شئون شركته فقد استطاع منصور 
عبر سنوات من تاريخ خروجه من الميرى وحتى عام 111١‏ أن يبنى نفسه 
ويكون ثروته الأولى التى كان من أهم عناصرها شركة لطفى منصور وأولاده 
لتجارة الأقطان «المصدر الثانى للأقطان فى مصرہ ومحلج ضخم فى طوخ 
ومحلج آخر بالمنصورة يديره أخوه مصطفی, وكذلك عزية تصل مساحتها إلى 
۰ فدانا فى کفر الدوارء و٦٦‏ فدانا من المبانى فى السیوف ومساهمات 
مالية ضخمة فى عدد كبير من الشركات الصرية. منها الشركة المالية 
والصناعية وشركة كيما بأسوان وشركة كتان الشرقیةء والعديد من الشركات 
الآخری التى كانت مطروحة فى البورصة فى ذلك الوقت ذلك بخلاف أرصدة 
مالية كبيرة بالبنوك. 


وبالاضافة إلى هذا كانت هناك قيلا وعمارتان بأرقى أحياء الإسكندرية 
و م مو ارتا اق نات من آسرتا 
هذه الثروة التی کونھا منصور عبر جهد ودأب عبر أكثر من عشرین عاما من 
الجهد والعمل المتواصل حتى عام ۱١‏ كان لها ما ينتظرها.. وكان المصير 
النتظر صعبا ومرا وهو ما نصل الیه الان. 

مع تزاید الد الثوری فی آواخر ا لخمسینیات ومطلع الستینیات OLS‏ الجمیع 
ينتظر حدثا وكانت ملامح هذا الحدث تبدو فی الأفق وبالطبع لم يكن خافيا 
على رجل فى وضع منصور السياسى والاقتصادى مقدمات هذا الحدث.. كان 
لديه الوعى التاريخى والخبرة المعاصرة ثم كانت لديه الرؤية الأبعد. 
wis‏ وتأمیم(! 

وتفصيل ذلك أن النظام لم يحد بدا من اللجوء إلى oral‏ الذى توالى 
إصدار تشريعاته منذ ١51١‏ وحتی ۱۹۱۳ء فى محاولة من النظام لتصفیة 
مراكز الرأسمالية المصرية الكبيرة واستكمال بناء القطاع العام الذى أصبح 

وجاء قانون الإصلاح الزراعى الثانى رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ ليهبط بالحد 
الأقصى للملكية إلى مائة فدان للفرد و۲۰۰ فدان للأسرة, وأعطى للدولة 
الحق فى مصادرة ما يزيد على هذا الحد مقابل تعويضات فى شكل سندات 
أسمية بفائدة قدرها غ7 تسدد فى غضون خمس عشرة سنة. 
آیدیولوجیا ظلم یکن لاثورة منذ قیامها ايديولوجية محکمة مسبقة. 

الأكثر من هذا أن قادة الثورة انتهزوا کل فرصة ليؤكدوا عدم تبنیهم أو 
۳۹ 


اتباعهم أية عقيدة جاهزة, وكثيرا ما نظروا لأنفسهم على آنهم دعاة التجربة 
¿sal‏ 

إن سياسة التأميم سياسة فرضتها ظروف الجتمع المصرى: خاصة إذا ما 
نظرنا إلى أنه عند بدء تنفيذ الخطة الخمسية ۱۹٦٥/٦٦‏ كان القطاع الخاص 
هو الذی يسيظر على الاقتصاد القومی الذى كان يمثل آکثر من 1٩۵‏ من 
الانتاج الزراعی, ۹۰ من الانتاج الصناعی وقطاع التشیید باکمله. والاتجاه 
إلى هذه السياسة وفر مناخا آفضل من خلال تجهیز الاقتصاد بالهياكل 
الأساسية والشروعات الکبری التی یعجز عن القیام بها القطاع الخاص. 

الأكثر من هذا أنه كان یعرف أن التأميم قادم وبالرغم من ذلك فقد آقدم 
منصور على الدخول فی صفقة شراء محلج قطن, وهو ما استفز صادق عمار 
مدير بنك الاسکندرية. وصدیق منصور الحمیم جدا حتی إنه ذهب وزوجته 
لزيارة نازلی «هانم» بعد أن يئس من قدرته على إقناع منصور. وذلك لاقناع 
الزوجة بالتدخل لیعدل منصور عن شراء محلج جدید. : 

ویرغم کل محاولات جمیع أصدقاء منصور لاشائه عن الشراء فى ذلك 
الوقت غير أن هذه الحاولات كلها باءت بالفشل وکان رده من جملتین قالهما 
فى هدوء شدید وثقة بالفة: «قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا»» وعن هذا 
قال لزوجته فى الوقت نفسه: «یعنی عجلة الانتاج تقف فى انتظار مصيبة». 

لم يكن هذا متطقا یناسب شخصية منصور برغم جدية ما آثیر حول 
اقتراب صدور قرارات التأميم خاصة عقب مكلمة تليفونية من صديقه حسن 
إبراهيم القرب من مراكز صنع القرار.. تلك ANS‏ التى لم تسفر عن نتيجة 
مرضية؛ فما كان من حسن إبراهيم إلا أن قال له فى نهاية المكالمة: «أنا جای 
علشان أزورك». 


لطفى منجور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر ۷ 


وبالفعل جاء حسن إبراهيم وزوجته واستقيله منصور فى منزله وجلس 
الأصدقاء وحینها طلب حسن من منصور أن یفتح الرادیو فقد كان هناك 
برکان یعلن عن انفجاره عبر الأثيرء لقد آذیعت قرارات التأميم وهنا قال له 
حسن: 

۔ لقد فضلت أن تسمع هذه الأخبار Lig‏ بجوارك. 

وبهدوء شدید شکره منصور على مشاعره وأضاف: 

۔ مادام عقلی موجودا فکل شیء یمکن تعویضه .. صحیح آخنوا آموالی 
ولکنهم لم ولن يأخذوا عقلی بعد . 

ومادام عقلی موجودا وسلیما فسوف آعوض الال.. وعلی هذا النحو وجد 
منصور نفسه أمام الدآب والجهد ووجد نفسه آمام ضریبة التأميم وفی 
الوقت نفسه آمام الوعی الذاتی والشجاعة الفائقة .. انه الدآب والتأمیم 

لا بأس؛ فمادام يملك هذا العقل, فانه يملك كل شىء: انه یملك ما هو قادر 
أن يعيد إليه کل شىء Los‏ فيه الأموال التی ذهبت. 

وعلی هذا النحوء ویمقتضی القرار الذى أعلنته الاذاعة تمت مصادرة 
شركة لطفی منصور للأقطان والحلجین ومساهمات أغلب الشرکات. 

والواقع أن قرارات التأميم كانت ضرية قاصمة لأكثر من ثلثی ثروة 
منصورء ویناء على هذه القرارات تم تأميم كل شركات الأقطان وكان 
عددها يقرب من خمسين ¿AS ya‏ وتم دمجها ليصبح العدد سبع شركات 
128 انضمت شركة لطفى منصور وأولاده لتجارة الأقطان لست شرکات. 
أخرى لتصبح تحت اسم شركة بورسعید لتجارة الأقطان .. وعين منصور 


مديرا لها. 


WA 


غیاب العضوية!! 
على أن الأمر لم يتوقف عند التأميم فقطء 423 كانت الأحداث تتوالی عليه 
فى ذلك الوقت.. والمفاجآت تأتى دون تمهيد .. كان الزمن زمن الأحداث 
التوالیةء فبموجب قرارات التأميم خرج منصور من مجلس الأمة حيث صدرت 
قرارات تحرم من طالتهم قرارات التأميم من عضوية المجالس النيابية 
والشعبية فى ذلك الوقت. 
والحاصل أن منصور فقد الثروة وأيضا فقد مقعده النيابى فى ضربة واحدة؛ 
وتحول من رجل أعمال ناجح إلى مدير حكومى مرة أخرى. 
فكما خرج من الميرى بضربة ملكية ووزارية قاسية.. كذلك دخل إليه 
مرة أخرى بضربة ثورية أشد قسوة. غير أن الأمر لم ينته بعد فقد 
كان القدر يدخر له مفاجآت أخرى كثيرة أشد قسوة.. لكنهاء أمام 
منصور تتحول إلى تجربة جديدة تضاف إلى تجاريه الواعية الكثيرة.. 
وهو ما يبدأ معه فصل جديد. 


لطفخن منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیث والعاصر ۱۳۵ 


نيعت الحراسة 


الثانى 


الستينيات لها مكانة خاصة فى المرحلة الثورية فقد شكلت بداية الستينيات 
التاريخ الفعلى لعهد الانشقاق الثورى.. صحيح أن الخلافات بين أعضاء 
مجلس فيادة الثورة فى مصر قد ظهرت عقب الثورة بشهور قليلة.. غير أنها 
كلها كانت فى حدود اختلاف وجهات النظر.. ولم تصل إلى مرحلة الانشقاق 
الفعلى لأن الأطراف جميعها كانت حريصة على التوافق لإنجاح الثورة.. لكن 
ومع بداية الستينيات اختلفت الأمور كثيرا؛ وبدأت مرحلة Bite‏ وكان 
للاختلاف أسيابه الكثيرة فى ملايسات هذه المرحلة. 
مرحلة جديدة 

السبب الأول فى الخلاف الذى وقع حول طريقة تعامل رجال الثورة مع حركة 
الانفصال فى القطر الشمالى «سوریا». وما أعقبه من انهيار الوحدة المصرية ‏ 
الشوودة: 

السبیب الشائی . كان الخلاف حول حرب اليمن وجدوى النزعة العربية 
المسلحة. 

والسبب الثالث ۔ الخلاف حول مجموعة السياسات الاقتصادية الداخلية ومنها 
قرارات التأميم. 

إنها الخلافات التى آفرزت ظرفا جدیدا وواقعا مغايرا حقا. 

فکما آفرزت الرحلة sles‏ كذلك آفرزت اتجاهات عدة.. 

هذه الخلافات أفرزت ثلاثة اتجاهات انقسم حولها رجال الثورة ليكونوا ثلاث 
مجموعات: 

. الجموعة الأولى هی عبد الحکیم pale‏ وأتباعهء وهذه كانت بالطبع تمثل 
مراکز القوی الفعلية السيطرة على وزارة الحريية ووزارة الداخلية وجمیع 
مراکز صنع القرار. 


لطفئ منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیت والعاصر ۱۳ 


. وهناك مجموعة كمال الدين حسين وعبد اللطیف بغدادى وحسن 
إبراهيمء وكانت هذه المجموعة تقف ضد توجهات المجموعة الأولى خاصة 
فيما يتعلق بطريقة التعامل مع حادث انفصال سوريا عن مصرء وفیما يتعلق 
بتوجهات مصر العربية والاتجاه إلى «عسكرة» هذه التوجهات. 

. ثم كانت هناك مجموعة تتخذ موقفا وسطا تحرص من خلاله على لم 
شتات أعضاء مجلس قيادة الثورة والتوفيق بينهم: وكان یمٹل هذه المجموعة 
خالد محيى الدين والسادات. 

وبالرغم من اختلاف منطق كل منها فى التعامل مع هذه التوجهات 
الختلفة.. كان من الطبیعی أن تمتد هذه الانش قاقات وتصل بفروعها إلى کل 
آجهزة الدولة وشرائحها الاجتماعية وقنواتها السياسية. حتی إنه آطلق فى 
ذلك الوقت على مجموعة حسن إبراهيم وکمال الدین حسین وعبد اللطیف 
بفدادی . اصطلاح «حکومة الظل» على غرار النظام العمول به فى تسمية 
مجموعة الحزب العارض فى مجلس العموم البریطانی. 
ملابسات 

وإذا كانت هذه هى «حکومة الظل» فقد كانت الحکومة الفعلية فی ذلك 
الوقت تقع فى يد الجموعة الأولی . مجموعة عبد الحکیم pale‏ ۔ والتی كانت 
تحسب تصرفاتها على آنها تصرفات جمال عبد الناصر شخصیا. 

ونتيجة لظروف ما بعد الانفصال الصری السوری: وظهور حجم الورطة 
الحقیقی فی مستنقع الیمن, فقد ازدادات حدة التعامل الحکومی بمفهوم 
«العسکرة» فى الخارج والذی قابله الفهوم البولیسی فى الداخل.. وکان فرض 
الحراسات إحدى آدواتها الضارية فى تنفیذ هذه السياسة. 
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والجدير بالذکر هنا أن حسن إبراهيم من.الأصدقاء المقربين جدا 
لمنصور الذى واصل عمله كمدير لشركة بورسعيد للأقطان وكان حسن 
إبراهيم وكمال الدين حسين وعبد اللطيف بغدادى يزورون منصور كثيرا 
فى الصيف حيث كانت كابينة حسن إبراهيم فى المنتزه بجوار كابينة 
منصور.. كانت السهرات يومية بحكم الصداقة .. وكانت اللقاءات متعددة 
للصيد والنزهة والسمر. 
صدافة.. لا سياسة 

ویعد انتهاء هذا الصيف فى منتصف الستینیات. وصلت إلى منصور 
تحذيرات تنصحه بالابتعاد عن حسن إبراهيم وكمال الدين حسين وعبد 
اللطيف يغدادى. 

ولكن منصور لم يكن من ذلك النوع الذى يترك صديقه وقت شدته أو يتنكر 
له بزوال منصبه أو غضب أصحاب السلطة والنفوذ عليه. 

وبالرغم من أن الناصح لمنصور كان يحدثة بلفة أن هذه النصيحة من أعلى 
سلطة فى الدولةء فإن منصور رفض النصيحة لأن علاقته بمجموعة حسن 
إبراهيم هى صداقة ولا دخل لها بالسياسة أو حكومة الظل أو غيرها.. ومن 
ثم فإنه ‏ أى منصور ‏ يرى آنها نصيحة ليست فى محلها . 

كانت الصداقة لديه غير السياسة. وكان منطق الصداقة النبيل أكبر من 
EN er‏ 

إنها الصداقة لا السياسة التی تمٹل شخصية الرجل وهى الشخصية التی 

تتغیر ۔ كما رأینا .مع الأحداث ومع الملايسات الكبرى فى هذا الزمن 
sE‏ 


لطفى منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والمعاصر 140 


ووقعت الواقعة.. وطبقت الحراسة كإجراء بین عامی ۱۹٦١۱‏ ۔ ۱۹٦٦‏ على 
۰ أسرة أجنبية ومصرية. وقد سلم للاصلاح الزراعى من الأراضى التی تم 
تناولها للحراسة نحو مائة آلف فدان وزهاء ۷۰۰۰ عقار ونحو ۳۳ مليون جنيه 
من الأوراق المالية و١٠٠٠ lie‏ وفى سنة VATE‏ تقرر وبعد ذلك ايلولة تلك 
الأموال إلى الدولة مقابل تعويض بحد أقصى قدره ۱١‏ ألف جنيه. 

وقد صفيت الحراسات نهائيا سنة ۱۹۷۷ وأفرج عن أموال من أخضعوا 
للحراسة بالتبعية ورد إلى أصحابها ۵۰۰ عقار ونحو ۲۰۰۰ فدان لم يكن قد 
تم التصرف فيها بعد . 

ومع قدوم الصيف التالى لم يكن منصور ليغير من معاملته مع أصدقائه. 
بل إنه على العكس من ذلك زاد من ارتباطه بحسن إبراهيم ورفاقه. وما أن 
انتهى الصيف ورحل الأصدقاء فى سبتمبر من هذا الصيف حتى تم فرض 
"لحراسة على لطفى منصور بعدها بشهر واحد. 

فإذا کان التآمیم قد التهم تلثى الشروق فقد فرضت الحراسة الآن على 
الجزء الباقی منها خاصة الاراضی فی کفر الدوار والسیوف والعمارتین 
والقیلا. 
الحراسة ..لماذا؟ 


وتأكد منصور من أن الناصح لم يكن يقصد به الا خيرا.. وکان هذا 
الناصح هو الليثى عبد الناصر الصديق الحميم لمنصور ورئیس الاتحاد 
الاشتراكى فى الإسكندرية فى ذلك الوقت. وكان الليثى متأكدا من حدوث 
ذلك. وبرغم أن سبب فرض الحراسة عليه كان قد سبق وأنذر بشانه: إلا أنه 


٦ 


حميما لهء أن يعرف لماذا تم فرض الحراسة عليه؛ ووعده خالد محيى الدين 
بالبحث فى الأمرء وبعد عدة أيام جاء خالد إلى منصور قال له بالحرف 
الواحد مفسرا الموقف ومضيفا إليه ومضیئا عليه: «لقد كنت متأكدا بنسبة 
۰ بأن علاقتك بحسن إبراهيم وكمال الدين حسين وعبد اللطيف بفدادی 
هى السبب فى فرض الحراسة.. لکن الآن أضاف خالد محیی الدين . أنا 
متاکد بنسیة ۰/۱۰۰ وسأله منصور عن سبب التاكب: فقال خالد: لقد شالت 
رئيس الوزراء على صبری عن سبب فرض الحراسة عليك» قال: إنه لا یعرف» 
وسألت سامی شرف فقال: إنه لا يعرف السبب. ولکنه یعرف أن قرار فرض 
الحراسة على منصور cle‏ من أعلى.. وهذا ما یؤکد السبب الحقیقی فی 
فرض الحراسة. 

رغم هذا لم یتغیر شىء فى الرجل» فمن التأميم إلى الحراسة.. ومن 
رجل آعمال ناجح إلى موظف حکومی بدرجة مدير لشركة بورسعید 
للأقطان.. ومنها إلى رجل مُصادر مفضوب عليه وموضوع تحت الحراسة 
هو وآفراد آسرته.. ورغم كل ذلك ظل منصور صامدا قویا ولم یتزعزع.. 
aly‏ یتراجع. 

وكانت له كلمة شهيرة يعرفها کل من عرف الرجل فی هذا الوقت لكثرة 
ترددها منه: إن ما أخن ظلما لابد أن يعود عدلا.. وأن المال الحلال حتما يعود 
لصاحيه مهما طال الوقت. 

كانت قوة إيمانه وعلافته بريه هى مصدر قوته برغم صعوية الظرف وشدة 
الموقف.. لقد وجد نفسه ۔ فجآة فی مناخ مغایر وعالم مضطرب لم يكن 
ليتصور أنه يعيش فيه برغم إيمانه الكبير. 
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فجأة وجد منصور نفسه فى المنزل مقید الحركة.. يشعر بأن هناك من يعد 


وعليه أن يعيش ب ۷۰ جنيها تصرفها له الحراسة شهريا وفی المقابل لديه 


- ومحمد 
وجميعهم يتعلمون فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
ثم لديه عمال فى منزله ومعه طفلان: راوية وياسين. 


وبعد ذلك كان يجب أن يغطى كل تلك الأعباء بالسبعين جنيها!! 


WA 


رجل یکی مرنین 


dione‏ مصرومتصور 

كانت محنة شديدة.. وكان لدى منصور فى منزله بعض الال من الجنيهات 
الذهبية وبعض المصوغات الذهبية.. وبرغم ظروف التأميم ثم المصادرة فإن 
منصور كان حريصا على ألا يتغير شىء فى منزله أو حياته»ء فالسيارات التی 
يركبها كما هی وسائقيها والعاملون فى المنزل ونفس مدارس الأولاد ونفس 
العيشة. الأكثر من ذلك أنه كان يغالى أحيانا فى تلبية بعض طلبات الأولاد 
وذلك حتى لا يشعرهم بالظروف التی يمرون بها فقد كان مؤمنا بأن العبء 
عليه أن يتحمله وحده. 

ومع طول الوقت بدآت النقود المخزونة تنفد ولجأوا إلى المصوغات الذهبية 
.. ولكنها هى الأخرى ما لبثت أن قاربت سريعا على الفناء.. وبدأ منصور 

كانت مصر فى ذلك الوقت تمر بظروف عصيبة جدا .. فقد أدت حملة 
السياسات والصراعات الداخلية إلى جانب عسكرة السياسة الخارجية 
المصرية خاصة الدائرة العربية إلى مواجهات عسكرية: ثم فى مرحلة تالية 
نكسة ٥‏ يونيو ۱۹۱۷.. وهو اليوم نفسه الذى بكى فيه منصور للمرة الثانية فى 
حياته بكاء مريرا.. لقد كان البكاء يتخذ معنى وطنى أكثر منه معنى شخصى. 

كان لطفى منصور رجلا صارما فى عمله حازما فى بيته حنونا على أسرته 
بارا بعائلته إلى حد بعيد.. ووسط هذا التناقض الظاهرى فى الخصائل كان 
من الطبيعى أن نجد أنفسنا أمام عين قوية فى الحق ذات بأس فى الشدائد 
لذا لم يكن سهلا أن نعرف متى بكت تلك العين التى لم يثبت لنا أنها دمعت 


سوى فی حبین: 
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الحب‌الاول: حب الأخوة وذلك حين استشهد أخوه الأصغر حسن وكان طيارا 
ار EN BE‏ دا 
عليه وارتباطا به. وكان منصور بمثابة الأب قبل أن يكون أخا أكبرء وكان من 
تصائحه المتكررة لأخيه حسن أنه لابد أن يجدد حياته وفكره بمعلومات جديدة 
باستمرار وذلك بمزيد من القراءة والاطلاع وبدون ذلك لن يتحقق النجاح. 

وكان من عادة لطفى منصور وبحكم كونه كثير الترحال ألا يتصل تليفونيا 
إلا بعد مرور يومين أو ثلاثة وحين وقعت الحادثة التى توفى فيها حسن كان 
منصور قد سافر قبلها بيوم واحد ولكنه فى اليوم التالی وهو اليوم نفسه الذى 
وقعت فيه الحادثة اتصل تليفونيا ببيت عمه ورد عليه عمه الذى حاول أن 
یخفی die‏ الخبر لکن إحساس المؤمن لم یخنه. فقد طلب من عمه أن يتحدث 
إلى حسن وهنا قال له عمه بأسى شديد بصراحة «البقية فى حياتك». 

وانقطع الصوت على الناحية الأخرى تماما وعاد متصور من الخارج يحمل 
حزنا Y‏ تطیقه الجبال وبکی ویکی... 

وکانت تلك هی الرة الأولى التی یشاهد فیها الأهل کل هذا القدر من 
الدمع والحزن الشدیدین ولولا تماسك والدة منصور واتزانها التفسی نا 
استطاع عبور هذه الأزمة فبرغم ألم قلب الام الذى یعتصر نفسها فانها 
وقفت بحزم آمام نهر الدموع الفیاض من عیون لطفی منصور قائلة له: 

۔ توقف.. أين إيمانك بالله إن حسن كان وديعة استآمننا الله علیها ثم 
استردھاء فكيف نعترض على إرادة الله تمسك بایمانك. 

وبهذا الحزم الشوب بحنان الامومة سیطر لطفی منصور على نهر الدموع 
الذى ترقت Sl gta‏ لعل le sl‏ 
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الحب الثاتی: صحيح أن نهر الدمع قد توقف لأمد طويل لکن ظلت ينابيعه 
متقدة بفعل حبه لبلده وحرصه عليها برغم كل ما لاقاه من معاناة أو شقاء من 
نزع ملكية أرضه أو تأميم شركته أو فرض الحراسة عليه. 

لقد بدا فى الظاهر أن نهر الدمع قد توقف حقاء غير أن الحقيقة أن نهر 
الحب الذى كان كامنا فى شرايين الوفاء والاحساس المرهف عاد ثانية ۔ فجأة 
۔ أمام الهزيمة التى منيت بها مصر على غير انتظار.. 

انت as gil‏ س۰9 

ففی مساء ۵ یونیو ۱۹۱۷ وبعد أن تيقن منصور من الحقيقة المرة بان o‏ 
مصر قد هزم ورأى وسمع إذاعات العالم وهی تؤكد الخبرء عاد بركان الدمع 
إلى الانفجار من جديد.. وهنا بكى لطفى منصور للمرة الثانية وريما الأخيرة 
فى حياته. 

ففی صباح 0 يونيو ۱۹7۷ كانت الإذاعة المصرية تبث آخبارا عن بداية 
الحرب وتؤكد أن موقفنا جید. وعن إسقاطنا لطائرات العدو هنا وهناك, كان 
لطفى منصور بمنزله فى مرحلة فرض الحراسة عليه ولم يكن بجانبه سوى 
زوجته وأولاده الصغار راوية وياسين. 

وقد بدا منصور من أول الأمر متشككا لهاجس داخلى لم يكن يعرف 
مصدرہ.. ريما يرجع إلى رؤيته السياسية التی عبر عنها أكثر من مرة 
لكثير من آصدقائه بأن هناك محاولات لجر مصر إلى AIS‏ عسكرية ھی 
غير مستهدة لها.. وربما هى بصيرة المؤمن التى لا تكذب على صاحبها 
أبدا. 

وأمام حالة عدم الاطمثنان لما تبثه الإذاعة المصرية بدأت أصابع لطفى 
PESE EEE ee SE A‏ شی ہمہ 
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منصور تبحث عن الحقيقة عبر مؤشر الراديوء ليتحول الشك إلى يقين 
وليصبح الخوف فجيعة ويتحول القلق إلى طامة كبرى. 
فالفجيعة ليست فى أخ كما كان فى المرة الأولى ولكن فى وطن, أو إن شئثت 
فقل: فى «حلم الوطن». 
ولم يجد منصور أمامه متنفسا لحزنه سوى الدمع وجرى الدمع: أو قل 
انفجر الدمع أكثر من قبل, إنه دمع الحزن على الوطن.. والحزن على 
أبتاء الوطن. 


10% 


الطريق إلى السودان 


قبل الثورة المهدية فى السودان كانت الحكومة الصریة تشجع زراعة القطن 
فى السودان على نطاق واسع وبالطرق الختلفة, وكانت تقدم التقاوى مجانا 
للزراع وتقبل القطن فى بعض الأحيان بدلا من الضرائب المطلوبةء ولكن 
الاهتمام بالقطن وزراعته على نطاق أوسع جاء بعد موقعة آم درمان مباشرة 
حيث بدأ إدخال أصناف من الخارج خاصة من مصر وأخذت زراعة القطن 
بعدها فى الانتشار على نطاق واسم. حتی إن الساحة الزروعة قد ارتفعت من 
cali ۶‏ فدان ale‏ ۱۹۰۵ إلى calf OVO‏ فدان فی موسم ale‏ ۰۱۹۵۲ 

وأمام هذا التوسع آصبح القطن هو عماد الاقتصاد السودانی خاصة أن 
القطن یزرع فی السودان لفرض التصدير إلى الخارج ولا يستهلك من 
محصوله محلیا إلا قدر ضئیل للغايةء ومن الأصناف الرديئةء ومن ثم فإن 
القطن یمثل موردا لخزينة الحکومة السودانية من جهة ولندرة الافراد من 
جهة أخرىء ومن ثم كان الرکز مالی للسودان مرتبطا بالقطن وبتذبذب 
آسعاره بين الارتفاع والانخفاض ونتيجة لظروف الحرب وما اتبعها من 
انتتمزار اناوشات المسکريه: وظروف الشد والجنب کی التطفة: فقن als‏ 
معظم الاقتصادیات غير البترولية. وکان الاقتصاد السودانی من اکثرها 
تعرضا لهذه التأثیرات خاصة مع حالة الکساد التی آصابت القطن السودانی 
آحد الصادر الرئيسية للدخل برغم أنه من الأقطان الجيدة طويلة التيلة. 

هذا الوضع آقلق الحکومة السودانية جدا وبداً ريس وزراء السودان فى 
البحث عن مسوق جيد له خبرة فى مجال تسویق القطن. 

وکان للسید محجوب علاقته القديمة بلطفی منصور منذ كان منصور 
عضوا فی مجلس الأمة ومدیرا لشركة بورسعید للأقطان: وکان يعلم بخبرة 
الرجل الواسعة فى هذا الجال ویعلاقاته الدولية التشعبة التى یمکن أن تخلق 
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سوقا جيدة للقطن السودانی, وبالفعل تحدث السيد محجوب رئيس وزراء 
السودان فی ذلك الوقت مع منصور وطلب dis‏ أن يأتى للسودان ويعمل 
مستشارا اقتصاديا للحكومة السودانية. 

وأبدى منصور موافقة على أن يتحدث السيد محجوب مع السئولین فى 
مصر لأنه . أى منصور ‏ تحت الحراسة ولا يستطيع السفر دون إذن. 

وكانت العلاقات بين مصر والسودان علاقات قوية جدا. خاصة يعد الموقف 
السودانی الداعم لصر عقب هزيمة ۱۹١۷‏ واستضافة السودان لمؤتمر 
الخرطوم الذى اتخذت فيه القرارات العربية المشهورة باللاءات الثلاثة. 

فقد اکتسبت العلاقات المصرية ‏ السودانية صلابةء كانت قد فقدتها قبل 
لاله jase‏ السوذان ST‏ كف ميا رجا من Ae‏ 

فقد أعلن محمد أحمد محجوب ومن داخل الجمعية التأسيسية أن 
السودان فى حرب ضد إسرائیل: وآنه يمثل عمقا استراتيجيا لمصرء ولم يقف 
الأمر عند ذلك الحدء إذ قاد الرئيس الأزهرى والحجوب عملا دبلوماسیا 
رائدا فى المنطقة حيث تبنى السودان ‏ كما ذكرنا ‏ انعقاد مؤتمر للقادة 
والرؤساء العرب ليناقش ويقيم ويواجه. 

وبالفعل انعقد المؤتمر بالخرطوم فى أغسطس ۱۹۱۷ وهو ما عرف فيما 
بعد متسر اللاءات BUI‏ والذى تمخضت قرارانه عن ترتیب البیت العربی 
فقد تم من ناحية ab‏ الصدع بين جمال عبد الناصر وفیصل بن عبد العزیز ۔ 
LS‏ تمت من ناحية آخری إزالة آثار العدوان بالدعم الکبیر الذی قدمته الدول 
EA‏ 


ولم يكن موفف الشعب السودانی من شعب وقيادة مصر بأقل من موقف 
\OA‏ 


قيادته بل انه تجاوزها كثيرا فقد كان للترحیب الحار بالرئيس جمال عبد 
الناصر دور إيجابى فى رفع معنوياته ولقد تردد أن عبد الناصر ظل یقول جّت 
للخرطوم وأنا جثة هامدة وخرجت منها فويا مرفوع الرأس Listo‏ بالأمل. 

وما هى إلا أيام حتى أرسل شعراوى جمعة وزير الداخلية فى طلب منصور 
وبالفعل ذهب منصور للقائه وفى بداية اللقاء آخذ شعراوی جمعة يتحدث عن 
الوطنية والبلد وبعض الشعارات والمداخل والمخارج العتادة فى مثل هذه الموضوعات.. 
فما کان من منصور إلا أن قال له: «ياريت نجيب من الآخر» فقال شعراوى جمعة 
بسرعة: 

۔ الموضوع بصراحة أن السيد محجوب تحدث إلى الرئيس «يقصد الرئيس 
جمال عبد الناصره والرئيس قال له موافق لکن احنا عايزينك ترسل له 
تلغراف تقول له فيه: إنك لن تستطيع العمل بالسودان لأسباب عائلية أو 
شخصية وهذا للصالح cabal‏ ولصالح البلد „Last‏ 

فقال منصور على الفور: «آنا لن أكتب شیئا ولن أرسل شيئًا.. وإذا كنتوا 
عايزين تكتبوا أكتبوه وأرسلوه Lily‏ سأوقع علیه». 

وعاد منصور من لقائه مع شعراوى جمعة مهموما حزينا وظل طوال 
الطريق من القاهرة للاسکندریة يفكر فيما يحدث خاصة مع اقتراب نفاد 
الال كيف سيواجه الالتزامات الطلوية منه بسبعين جنيها فقط لا غير. 

يقول خالد محيى الدين هنا: إنه تدخل لدى الرئيس عبد الناصر ونجح فى 
إصدار قرار بالسماح له بالسفر للسودان للعمل فى مجال القطن برغم فرض 
ANS‏ 

وكان هذا فيما يبدو للصداقة التی تربط بين خالد محيى الدین ومنصور. 


وما أن دخل منصور إلى منزله بالإسكندرية حتى قالت له زوجته: 

حمدى عاشور اتصل وعايزك تجهز نفسك عشان تسافر السودان وكان 
حمدی عاشور فی ذلك الوقت محافظ الاسکندریة. 

وما أن سمع منصور هذا الكلام حتى قال: سودان إيه وسفر یه اللى 
حمدى بيقول عليه.. ورفض منصور أن يذهب إليه أو حتى يتحدث إليه 
تليفونياء فما كان من زوجة منصور إلا أن قالت له سوف أطلبه وأتحدث إليه 
لنعرف إيه الحكاية. 

وتحدث منصور إلى حمدى عاشور الذى أخبره يأنه يعرف ما حدث عند 
شعراوى جمعة. وأن التلفراف وصل السيد محجوب الذى اتصل بالرئيس 
جمال عبد الناصر وقال له ما معناه إن هذا الرجل خبير وأنتم لا تستفيدون 
A ۹ 4770‏ 

وأن الرئیس ۔ عيد الناصر ۔ بمجرد أن أنهى المكالمة أعطى تعليماته بسفر ۔ 
منصور - فورا .. 

وأخبره حمدى عاشور أيضا بأن مندوبا سوف يحضر إليه ليأخذ جواز 


سفره لينهى له كل الإجراءات المطلوية وأن عليه أن يجهز نفسه للسفر 
غدا أو بعد غد على الأكثر.. ويدأت مرحلة أخرى جديدة. 


۳۳ 


أیام فی السودان 


الخامس 


وبمجرد أن وطأت قدماہ أرض السودان شعر منصور للوهلة الأولى ولأول 
مرة منذ التأميم ثم المصادرة بشىء من الحرية. ولكن ما شعر به لم يكن هو 
الحرية الكاملة ولكن شىء منها.. فلم يكن منصور لیشعر بحريته الكاملة وهو 
خارج بلده التی لم يهرب منها یوما كما فعل الکثیرون. ولم يكن ليستمتع 
بنسماتها وهو بعيد عن زوجته وأولاده وأهله وأقاربه الذين كانوا يشكلون 
محور أحلامه وطموحاته. 

فقد كان منصور يحمل هم وطن مهزوم وأهل فى ظروف صعبة. وأولاد 
فى بلاد الغرية .. فقد كان أولاده إسماعيل ويوسف ومحمد فى أمريكا.. 
منهم من كان لا يزال يتلقى تعليمه ومنهم من أنهى تعليمه وبداً يدخل 
معترك الحياة فی وقت فرك فیه ظروف الحراسة عدم انتظامه فیما 
كان پرسل إليهم من آموال.. مع كل هذه الظروف لم يكن منصور یستطیع 
آن ینعم بحرية كاملة فقیود النفس آصعب والظروف آکبر والواقع آشد 


5 - 


قسوہ. 

وما أن وصل السودان حتی صدر قرار من قبل رئيس الحكومة فى السودان 
بتعينه مستشارا اقتصاديا للحكومة وبراتب ضخم وزاد من ضخامة المبلغ 
ارتفاع قيمة الجنيه السودانى أمام الجنيه المصرى بسبب النكسات التى 
تعرض لها الاقتصاد المصرى عقب هزيمة ۱۹۱۷. 

ويدأ منصور يستقر مالیا ويرسل للأسرة فى القاهرة ما يعينها على أمور 
الحياة.. خاصة أنه لم يستطع أن يأخذهم معه لأن الأولاد كانوا فى المدرسة 
وفت سفره .. وحين أنهى الأولاد السنة الدراسية وقدمت الإجازة أرسل 


منصور يطلبهم للقدوم إليه فى السودان. 


لطفى منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر ۱۱۲ 


أزمة عابرة 

وبالفعل بدأت السيدة زوجته تجهز نفسها للسفر وطلبت الإذن من قبل 
إدارة الحراسات لأنها كانت موضوعة تحت الحراسة هی الأخرى.. وفی موعد 
إقلاع الطائرة ذهبت زوجته معها آولادها راوية وياسين إلى المطار وكان 
بصحبتهم مجموعة من الأهل والأقارب. وبينما الزوجة والأولاد فى الطائرة 
التى كانت على وشك الإقلاع حتى صعد على ظهر الطائرة أحد الضباط 
وسأل عن راوية منصور وياسين منصور وأخبر زوجة منصور أنها تستطيع 
السفر أما الأولاد فلاء حيث إنها لم تحصل Lag!‏ على إذن بالسفر. 

ولكن زوجة منصور رفضت أن تسافر دون أولادهاء وطار عقلها من المنطق 
الذی يتحدث به الضابط ويالفعل أقلعت الطائرة دون الزوجة والأولاد, 
ولحسن الحظ فقد كان مصطفى منصور أخو لطفى منصور لم يزل فى صالة 
المطار واستطاع أن يتدارك الموقف ویهدیء من روع الزوجة الثائرة التى أعلنت 
ثورتها ورفضها لما یحدث بشكل عنيف جدا. 

ولكن ولحسن الحظ فقد کان الضابط الموجود حینذ على خلق كبير 
استطاع أن يستوعب الأمر خاصة بعد أن أخبرهم أنه قريب ونسيب لهم فهو 
زوج بنت عم الدكتور الغریی زوج أخت نازلى هانم. 

وهو ما أعطى الامور طابعا أكثر هدوءا ووعدهم الضابط بإيجاد حل 
للموضوع على أن تذهب الزوجة والأولاد إلى البيت الان وأنه سيبحث فى 
الموضوع ويرد عليهم. 

فى ذلك الوقت كان منصور وبصحبته صديقه وزير مالية السودان وعدد 
من أصدقائه السودانيين فی مطار الخرطوم ينتظرون استقبال أسرته. 
we‏ 


وبالفعل قدمت الطائرة ولكن لم تكن عليها الأسرة؛ وكانت Lede‏ حقائيهم 
ومتعلقاتھم: وسالوا قائد الطائرة عن الزوجة والأولاد فأخبروهم بما حدث.. 
ووصل الموضوع لرئيس الوزراء السودانى الذى اتصل تليفونيا بالرئيس جمال 
عبدالناصر وطلب تدخله فى الموضوع. 

خرجت زوجة منصور وأولادها من المطار بصحبة أخو زوجها وذهبت إلى 
منزل أختها بالقاهرة وقضت ليلتها وفى الصباح الباكر وجدت أختها تقول لها: 

إن شعراوى جمعة عاوزك على التليفون.. 

وتحدثت الزوجة إلى وزير الداخلية شعراوى جمعة الذى اعتذر لها عما 
حدث فى المطار الليلة الماضية وأوضح لها أن هذا حدث لأنها لم تأخذ إذن 
من الحراسة بسفر الأولاد وآخبرها بانه سیرسل شخصا لیأخذ جوازات سفر 
الأولاد وینهی کل شىء لتسافر فورا . 

وبالفعل انتهی الوقف بهذا الشکل وسافرت الزوجة والأولاد واستقبلهم 
منصور وأصدقاؤه السودانیون فى مطار الخرطوم. 
نجاح فى الشمال.. ونجاح فى | لجنوب 

وما أن بدأ استقرار الأسرة فی الخرطوم حتی بدأت تنهال علیهم دعوات 
الفذاء والعشاء من الأصدقاء السودانیین وکان من بين هذه الدعوات دعوة 
السید محجوب رئيس الوزراء الذى رحب بیاسین الأبن الأصغر لنصور حين 
رآه قائلا له: «أهلا باللی کان ها يعمل انقلاب فى مصر... وکان یقصد ما 
حدث فی المطار. 

وبفضل خيرته العريضة فى مجال القطن التى اكتسبها عبر ما یناھز 
الثلاثين عاما فى مجال القطن وما اكتسبه من علاقات دولية واسعة استطاع 
A era rare‏ 


۱۹۵ منصور صفحات من تاریخ مصر الحديث والعاصر‎ galyl 


منصور أن ينهض بتسویق محصول القطن السودانی وآن یکون له دور فعال 
کے الفمل ol a‏ 

وهو ما زاد من احترام الجمیع له وتقديرهم لجھودہ: وانعكس بالتالی فی 
الوضع العام الاجتماعی وا مادی لمنصور فی السودان: وكانت رؤية منصور 
للقطن السودانی أنه يمكن أن يصبح عمادا قویا لنهضة الاقتصاد السودانی 
الذى يفتقر إلى مصادر جيدة للعملة الصعية بصفة «Lalo‏ 

خاصة أن السودان بلد يتعرض لتفیرات مختلفة كثيرة تؤدى إلى عدم 
الاستقرار فى الزراعات العادية. وأيضا هو ليس بلدا بترولیا .. 

وحتی يكتسب منصور حرية حركة آکبر فى تعاملاته مع القطن السودانی 
اقترح على السيد محجوب أن ينفصل عن العمل الحكومى ویؤسس شركة فى 
السودان تتولى مهمة تسويق القطن السودانى فى الخارج بعيدا عن التعقيدات 
والروتين الحكومى الذى يحكم تصرفاته باعتباره يعمل لحساب الحكومة 
السودانية كمستشار اقتصادى لها . 

ورحب السيد محجوب بالفكرة وشجع منصور على تنفيذها .. وبالفعل 
أسس منصور شركته الثانية لتجارة الأقطان وكان ذلك مع نهايات عام ۱۹٦۹‏ 
ويالطبع فالشركة الجديدة كانت تمتلك كل مقومات النجاح من خبرة مديرها 
وصاحبهاء والسيولة المالية التى تحققت لمنصور عبر عمله فى السودان 
والدعم السياسى من قبل الحكومة السودانية. 

كل هذه العناصر جعلت الشركة الجديدة تولد كبيرة بطبيعة ظروفها وزاد 
ثقلھا بسرعة فى السوق السودانية والأسواق الدولية. 

إنها شخصية الرجل وقوة شكيمته وحنكته أيضا. 

m 


الباب الخامس 
انطلاق العفریه 


من رفع 


الحراسة 
إلى التأميم 


الفصل 
الأول 


وبینما كانت شركة منصور السودانية تحقق النجاح تلو النجاح وتنتقل من 
إنجاز إلى إنجاز.. كان لا يزال تحت الحراسة رسميا فى بلده وحبه الأول.. 
مصر. 

وكانت مصر فى ذلك الوقت عام ۱۹۷۰ تمر بمرحلة مخاض صعبة يتزامن 
معها حدثا صعباء هذا الحدث كان وفاة الزعيم جمال عبد الناصر الذى 
عرف منصور بخبر وفاته وهو فى جنيف. 
الوفاء النادر 

والغريب حقا أنه حين سمع خبر وفاته انتابه حزن شديد» فالرجل برغم 
التأميم والحراسة إلا أنه لم ينكر أنه كان يحب عبد الناصر وكان يحب فيه 
حبه .وإيثاره لبلده, وأعرب للمحيطين حوله ‏ فى ذلك الوقت ۔ الذين 
استغريوا حزنه عليه أن عبد الناصر كان يريد الخير لبلده مهما تكن 
ملابسات الظروف التى انتهت به إلى هذا المصير القلم. ولكنها بطانة 
السو التی أحاظت به. 

فى هذه الفترة کان هناك الکثیر من الأصوات حوله تذکره بما ناله هو 
بشکل شخصی من آلام عديدة من إجراءات الزعیم الراحل. 

وکانت الکثیر من الأصوات تلومه لهذا الوقف الغریب الذى دفع به للثناء 
على الرجل الذی سبب له الالام باجراءات الحراسة والتآمیم.. کان هذا ما 
یمکن أن یطلق عليه الوفاء النادر فقد سمع کثیرا لکنه لم یستطع أن یصمت.. 
لم يملك غير أن یرد . 

ورد منصور قائلا لکل من وجه إليه سهام النقد قائلا: نعم نا آکره ما 


حدث من تأميم ومصادرات وحراسات ولکنی حب الرجل “Y.‏ 


۷| منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیت والعاصر‎ ¿all 


مبادرة يوسف 

فى هذه الأيام لعبت الظروف دورا مهما فى حياة الرجل؛ ففی أحد أيام عام 
۱ آرسل بوسف منصور الاب الانی فی الترتیب للطفی متسو وكان یعمل فی 
ذلك الوقت فی آحد مصانم الفزل والنسیج بآمریکا خطابا للرئیس السادات قال فیه: 
«إنه لا يرى سببا معقولا لفرض الحراسة على والده أو لاستمرار فرضها عليه 
حالیا .. لأنه . آی لطفی منصور ۔ خدم البلد كثيرا منذ کان السوق SEN‏ للقطن 
او وغ A‏ كان ا و رسمه فلا 
وأنه لم یثبت فی حقه ارتکاب أى أثم من أى نوع .. وفی نهاية خطابه طلب یوسف 
منصور . الابن ‏ الرئیس السادات بالنظر فى الوضوع ورفع الحراسة عنه. 

و بالفعل بعد فترة. استقبل پوسف فی الولایات التحدة الأمريكية خطابا 
موقعا من الرئیس السادات یخبره فيه بأنه مقتتع Las‏ جاء فی خطابه بشأن والده 
لطفی منصور. ویبشره بآن الحراسة سترفع عن والده فی القریب العاجل.. 

ما آتبل الأب..وأنبل الاین.. 

وکما یقولون Jol‏ الغیث قطرة.. فلم تمض شهور حتی رفعت الحراسة 
عن لطفی منصور وآعقبه عودة آملاکه وأرضه وآمواله الصادرة الیه.. 
صحیح آنها لم تعد بالفعل بالحالة التی صودرت علیها ولکنها ۔ على الأقل 
. عادت وفتحت مصر ذراعیها ثانية لابنها محمود لطفی منصور تطالبه 
بالعودة.. وکان من ضمن أملاك منصور التی عادت إليه ۱۵۰ فدانا فی 
كفر الدوار و۵۰ قدانا من (جمالی 10 فدانا فى السیوف بالاسکندرية 
و۱۰۰ فدان كانت ملك الزوجة فى الصعيد وقطعة أرض فی آسوان 


وعمارة بالاسکندرية وجزء من آسهم var‏ الشركات وأيضا الفیلا التی 


۷۲ 


كانت مؤجرۃ للقوات البحرية بالإسكندرية وإذا كانت الحراسة قد رفعت 
عن منصور فى إطار توجه الرئيس السادات نحو رفع الحراسات وفتح 
العتقلات وإيجاد متنفس نسبى للحريات لمواجهة ضغوط المطالبة بالحرب 
لتحریر الأراضى الفتصبة. 

إلا أن هناك جانبا آخر لرفع الحراسة عن منصور كان يفسرها أمران.. 

لقد كانت تربطه علاقة صداقة قديمة بالسادات منذ کان الأول عضوا فى 
مجلس الأمة وكان الثانى رئيسا للمجلس.. 

ويجب ألا نففل أيضا أن السادات كان ضيفا فى الحفلات التى كان يقيمها 
منصور ويدعو إليها الضباط الأحرار؛ وأعضاء مجلس قيادة الثورة. 

هذه العلاقة الحميمة بين السادات ومنصور كان لها تأثيرها الواضح الذى 
عبر die‏ منصور بزيارته للسادات بعد رفع الحراسة عبر فيها عن شكره على 
ذلك وأبدى فيها السادات لمنصور رغبته فى أن يستقر ويعود للعمل فى 
القاهرة ووعده منصور بذلك بعد أن يرتب أموره والتزاماته تجاه شركته 
بالسودان وتعاقداته: البرمة بشأن القطن السودانی. 

والواقع أن شركة منصور السودانية فى ذلك الوقت قد اتسع نطاق وحجم 
أعمالها فى الأسواق بشكل كبير لم يكن يملك منصور معه أن ينهى أعماله فى 
السودان بين يوم وليلة. 
من السودان إلى سويسرا 

وكما كانت مصر تمر بفترة مخاض صعبة, LUIS‏ كانت السودان تمر بفترة 
تغيير ضخمة: وربما أكثر صعوبة وأكثر طولا فى مدتها الزمنية.. فقد بدآت 


هذه الفترة بتغيير فى سدة الحكم فى السودان أطاح بالحكم الديمقراطى 
ee‏ ا ا رت ا ہو ہت 
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هناك إثر انقلاب قامت به مجموعة عسكرية من الضباط الأحرار فى 
۵ ولتعلن فى آول بیان لها ما يؤكد انتماءها الفكرى القومى العربی 
حيث جاء فى البيان الأول هذه الجملة الدالة المهمة فى هذا الشأن «التوجه 
نحو التقدم والاشتراكية ۔ والتأكيد على الانتماء العربی». 


ومضى الانقلاب المايوى ‏ نسبة إلى شهر مايو الذى وقع فيه الانقلاب - یؤسس 
سلطته فى إطار مظلة اليسار الكبرى والتى ضمت شرائح القوميين العرب 
والشيوعيين والناصريين والبعثیین, ولم يعض وقت طويل حتى لاحت فى الأفق 
بدايات الصراع فى مجلس قيادة الثورة» فى نوفمير ۱۹۷۱ والذى جاء عقب تعاظم 
الانفعالات القومية عقب وفاة الزعيم جمال عبد الناصر فى سبتمير ۱۹۷۰ء وقد 
جرى تصنيف الانقلاب بوصفه من قبل شرائح الشيوعيين فى القوات المسلحة 
السودانية.. ليتولى عقبها جعفر نميرى شئون الحکم وبفعل سيطرة التوجهات 
الناصرية على فكر النخية الحاكمة فی السودان فى ذلك الوقت. واتخاذ مبادیء 
النظام الناصرى فی مصر بوصفه القدوة... فقد بدأت فى الأخذ بسياسة 
التأميمات والمصادرات التى كانت سائدة فى مصر فى الستينيات. 

ومع الأخذ بهذه السياسة تم تأميم شركة منصور بالسودان.. وكأن التأميم مصرا 
على أن يطارده حتی فى السودان: ولکن منصور كان قد alas‏ مما حدث له قبل ذلك 
وكانت رؤيته للأمور قد نضجت بشكل لم يجعل هذا التأميم ذا تأثير ضخم عليه. 

خاصة أن طبيعة العمل فى مجال القطن وتسويقه ترتبط بالمهارة العقلية 
والعلاقات التسويقية الجيدة. وكلاهما يمتلك فيها منصور خبرة وباعا طويلين 
وكلاهما غير قابلين للمصادرة أو التأميم. 
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We 


بشأن توريد القطن السودانى.. ولا كان هو بطبيعته يأبى أن ینقض تعاقداته.. فقد 
قرر أن يعمل فى تجارة القطن حرا بدون شركة وأن يعمل من سويسرا كنوع من 
الأمان الإجبارى خاصة أن مصر فى ذلك الوقت كانت فى حالة غليان شعبى يطالب 
بالحرب ولم يكن للاقتصاد رؤیة أو توجه محدد يستطيع أن يبنى عليه رؤية يعمل من 
خلالها .. لذلك فضل أن يعمل متجولا من خلال مكتب خصصه له البنك الذى 
يتعامل معه فى سويسرا حتى ينتهى من تعاقداته الخاصة بتوريد القطن لعملائه فى 
آورویا وأمريكا وبالرغم من أنه كان يعمل بمفرده دون شركة أو مؤسسة تقف خافه إلا 
أنه حقق نجاحات كبيرة حتى إنه قال ذات مرة لزوجته: 
«لو كنت أعلم أن العمل الحر أفضل لما أسسنا شركة لا فى مصر ولا فى السودان». 
فى تعبير واضح عن حرية الحركة وحجم النجاح برغم كونه رجل أعمال جوال. 
ومن هنا بدأ ۔ من جدید ۔ انطلاق العبقرية. 
إنها عبقرية الرجل الذى عرف كثيرا من التغفییرات: وناله الكثير من 
الظلم. وتنقل بين أكثر من بلدء لكنه . مع ذلك كله ۔ وبرغم ذلك كله 
ظل صامدا فى كل مرة.. 
وفى كل مرة كان ينطلق من جدید .. 
صحيح أنه كان يناله الألم من حجم الظلم الذى يقع عليه من هذه 
التفییرات الحادة التى مرت بها البلاد. 
وصحیح أنه كان يمضى منصاعا حزينا تحال بلاده.. 
وصحيح أنه كان يمضى من بلد إلى بلد 
وصحيح أنه كان يرقب التغييرات الحادة بعجب ally‏ شديدين لکن فى 
جميع الحالات كان لا يتردد فى القيام مرة أخرى لینطلق.. وهذه سر 
عبقرية guia‏ الکبیر.. 
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الفصل 


الثانى 


الزمان: يعد آذان العصر يوم 0 أكتوير AVY‏ . 

الحلثه كان لطفى منصور قد فرغ من صلاة العصر لتوه وبدا يتلو القرآن 
كعادته ويعد أن أنهى القرآن ومع اقتراب آذان الفرب عاوده الحلم القديم 
يفكر فيه بأسلوب جديد. 

حلمه القديم فى إمبراطورية منصور للغزل والنسيج» فقد كان منصور يرى 
أنه يمتلك خبرة السوق ومهارة البيع فى مجال القطن والتى يمكن أن یورٹھا 
لأبنائه هكذا كان يعتقد. 


cling‏ عليه خطط منصور مستقبل أولاده فى هذا الاتجاه؛ فالأولاد الثلاثة 
إسماعيل ويوسف ومحمد أنهوا دراستهم الثانوية فى مصر وسافروا إلى 
آمریکا لیدرسوا هتدسة النسیج ولیشکلوا الجاتب الصناعی فی الجموعة .. 
أو إن شئت Jas‏ فی الحلم.. وکان منصور یعتقد أنه بتوافر القدرة التسویقیه 
والكفاءة الصناعية یمکن أن یحقق حلمه من خلال آبنائه فى بناء [مبراطوریة 
منصور للغزل والنسیج. 

ومع اقتراب احتضان الفروب لشمس ذلك الیوم من رمضان بدأ منصور 
Sas‏ فی الحلم القدیم بشکل آکثر نضجا وأكثر اختلافا بعد التجارب الصعبة 
التی مر بها.. 
ارهاصات المستقيل 

فالقطن لم يعد كما كان shee‏ الاقتصاد. فقد بدأ البترول یظهر ویلعب 
دور الفاعل الرگیسی.. كما أن تجاربه فى مجال القطن کثیرا ما آصابته 
بالتوتر الشدید والعصبية الزائدة بسیب طبيعة التعاملات فی بورصة 
anne au.‏ سح 
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القطن.. أضف إلى ذلك أن منصور وبحكم انفتاحه على الاقتصادیات 
العالمية كان يرى أن المستقبل سيكون للشركات الكبرى ذات الإنتاج 
الصناعى الضخم. أو التقنية الخدمية العالية. وهی مجالات بعيدة تماما 
عن القطن. 

أيضا لم يشأ منصور أن يعيش أبناؤه ليحملوا هم القطن لحظة بلحظة فى 
بورصته المجنونة .. خاصة أن القطن يحتاج لعالم فى الزراعة وخبير فى 
الاقتصاد ومسوق دولى ورجل آعمال کفء. وهذه عناصر لا يمكن أن يراهن 
la Tale‏ ہم 

لذا قرر منصور أن يستبعد هذا الحلم وأن يبدأ فى البحث عن توجه جدید 
يتناسب مع طبيعة التطور العالمى فى الاقتصاديات التى يحتك بها بصفة 


مه - 


مسلمره. 

ولکن هذا التفكير يحتاج إلى بيئة مناسبة ولم تكن الظروف 
الاقتصادية فى مصر تسمح بمجرد التفكير خاصة ممع أولوية تحریر 
الأراضى المصرية المحتلة التى لم يكن من الواضح أنها ستحرر إلا 
بالحرب. 

وهنا ارتفع صوت آذان المغرب ليقطع تفكير الرجل ويعلن نهاية صيام يوم 

Lay‏ اليوم التالى مياشرة يوم 1 آکتویر كانت الإجابة على تساؤلات منصور 
الحائرة وكانت الرسالة .. والرؤية للمستقيل. 

صحيح أنها كانت رسالة لمصر كلها وللعرب جمیعاء إلا آنها كانت لمنصور 


تنير له طريق المستقبل الذى يجب أن يرسمه لأولاده. 
Ye‏ 


الحلم والحرب 

ففى هذا اليوم؛ وقبل مرور آریع وعشرين ساعة انطلقت المقاتلات المصرية 
لتحلق فى سماء سيناء لتعلن عن بدء حرب استعادة الكرامة والأراضى 
المفقودة من خلفھا.. ولتعلن انطلاق حوالى ٠٥‏ ألف مقاتل مصرى على طول 
خط القناة ليعبروا إلى سيناء السلوية وليجتازوا الساتر الترابی. ويدكوا خط 
بارليف على رأس الصهاينة. 

gf Las‏ اعلنت الاذاعة المضرية خبر عبور قوانتا السلحة لقناة السویس 
واجتیاز الحاجز الترابی وتدمیر خط بارلیف ووصل الصوت لنصور عبر 
الأثیر حتی قفز من مکانه مهللا الله آکبر.. کرامتتا عادت إلينا.. الله آکبر 
theses‏ رينا.. عملوها الأولاد.. استرددنا کرامتنا .. وطار منصور من الفرح 
وآخذ یتصل بأقاريه ومعارفه وأصدقائه ویستمع للاذاعات الأجنبية التی 
بدت كلها تؤكد الخبر.. استمرت الحرب وظل منصور مهللا ومکبرا حتی أنه 
خرج إلى الشارع وهو فرح جدا فقابله (الفکهانی) الذى كان یشتری día‏ 
باستمرار فقابله منصور بالأحضان وأخذ یقبله.. كانت فرحته کبیرة.. فقد OF‏ 
لنهر الدمع أن یتوقف ذلك الدمع الذى ذرفه کثیرا یوم النكسة. آن للحلم أن 
یکتمل وللسعادة أن تعود على وجوه الجمیع. 

فبالرغم من أن آمواله عادت dy]‏ ورفعت الحراسة عنه. إلا أنه كان یشعر 
بكآبة دائمة وحزن دفین فى ملامحه. وجاء النصر الآن.. لیزیل آثار الخوف 
وتعلو البسمة من جدید على وجه مصر كلها من شمالها لجنوبها ومن شرفها 
لغریها . 

هکذا کان الرجل الکبیر فى ذلك الوقت الجید من تاریخنا الحدیث.. 
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منصور 
وعودة 
إلى بلده 


ویانتهاء مفاوضات فض الاشتباك الثانية: أعلنت مصر والرئيس السادات 
اجراءات جديدة. أعلن السادات فتح قناة السویس, كما أعلن انتهاج سياسة 
اقتصادية جديدة تسمح للطيور المهاجرة بالعودة وتسمح لرءوس الأموال 
المصرية بتأسيس شركات خاصة وتفتح الآفاق أمامها للاستثمار. 
المستقبل ونتجسيد الحلم 

وهكذا وجد منصور ضالته وبدأت رؤية المستقيل تتفتح آمامه, وبدأ البحث 
عن نشاط يتناسب ورؤيته لقدرات أبنائه واحتياجات السوق المصرية فى ذلك 
الوقت.. وبعد مشاورات كثيرة وبحث كبير استقر منصور على أن يعمل فى 
الحصول على توكيل سيارات يوفر للسوق المصرية احتياجاتها من السیارات؛ 
سیک کانت السوق ونتيجة السیاسات الاقتصادية التبعة خلال الستیتیات ‏ 
متعطشة لکثیر من السلع لأنه لم يكن مسموحا بوجودها الا لفثات معينة 
ویشروط اسنتناكية جدا. 

وبالفعل اتجه منصور نحو هذا التفکیر وبدأ یجمع معلومات حول أكثر 
الأنواع التی تتناسب مع طبيعة السوق الصرية وعن الشرکات التی یمکن 
التعامل معها.. وتصادف فی الوقت نفسه آن (جنرال موتورز) CALS‏ تسعی 
لتوسیع نطاق توکیلها فى مصر وتبحت عن وكيل يستطيع أن یحقق لها نصیبا 
معقولا فى سوق واعدة لها مستقبل مبشر مثل السوق المصرية. 

وبناء على ذلك تقدم منصور بعرض لشركة «جنرال موتورز» الأمريكية 
وحصل على توکیلها فى مصر.. 

صحیح أن جنرال موتورز کان لها وكيل فى مصر ولکن وکعادة الشرکات 
الأمريكية فانها تسعی OY‏ یکون لها أكثر من وكيل ولکل منهم نطاق مختلف 
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فى عمله. خاصة إذا كان للشركة أكثر من منتج يستهدف أكثر من شريحة 
وهو ما يتوافر فى شركة بضخامة جنرال موتورز.. 
مع الجترال 

„as‏ الخمسينيات أيام کان منصور يعمل مع روبير خورى فى القطن. كان 
روبير يعمل فى سيارات من إنتاج جنرال موتورز. وكان منصور معروفا لعدد 
من العاملين بها خاصة المندوب الذى كان مسئولا عن التعامل مع روبير 
خورى. 

وما أن تقدم منصور لجنرال موتورز وذهب إلى هناك لیقابل السئولین بها 
رآه هذا المندوب الذى كان فى ذلك الوقت قد آصبح أحد المديرين الكبار 
بالشركة ووجه كلامه لمنصور قائلا له: «هل تذكرنى مستر منصور» وللحق لم 
يتذكره منصور إلا بعد حوار بينهما عن الأيام الخوالى.. 

وكان لهذا الرجل دوره فى موافقة جنرال موتورز على منح توكيلها فى مصر 
AE‏ ان الوجل کان تحرف عن متصنور PA‏ 
وعقليته الاقتصادية الثاقبة وأيضا سمعته الحسنة كرجل أعمال محترم. 

ويموافقة جنرال موتورز بدأ منصور فى تأسيس شركته الثانية فى مصر 
والثالثة فى تاريخ عمله لكن فى مجال السيارات هذه المرة وتوكيل لشركة 
جنرال موتورز وأخذ مقرا للشركة بالإسكندرية وأنشاً مركزا لخدمة السيارات 
وشرع فى استكمال باقى العناصر اللازمة لتأسيس شركة قوية للتوكيل 
الجديد. 

وانطلقت الشركة الجديدة فى السوق ويطبيعة الحال فقد حققت فى 
عامها الأول رقم مبيعات متواضعا. نعم؛ ولكنه كان مبشرا بالنسبة للسنة 
۷1 


الأولى وبالنسبة لسوق متعطشة للجديد فی عالم السیارات مثل السوق 
المصرية والتى كانت قد نسيت السيارات الحديثة منذ ما يقرب من الأربعة 
عشر عاما. 
ومع مطلع العام التالى فى عمر الشركة بدا واضحا انها تحقق قفزات 
ضخمة فى السوق المصرية وانطلاقة غير مسبوقة فى سوق السيارات 
بمقياس ذلك الوقت.. 


لطفى منصور صفحات من تاريخ مصر الحديث والعاصر ۱۸۷ 


مواقف رجل 


كان من المعتاد أن ترى صباح کل يوم جمعة أمام منزل منصور بالإسكندرية 
عددا كبيرا من الفقراء الذين كانوا يقصدون منزله لقضاء حاجات لهم. وكان 
منصور ینزل إليهم ليأخذ منھم نصيبا معلوما. 

غير أن واقعة حدثت أو مشهدا مؤثرا لا يمكن أن ینسی, ففی إحدى المرات 
وأثناء توزيعه ليعض النقود عليهم تدافعوا عليه حتى أن إحدى السيدات قد 
جرحت يده بدون قصد فاستدار منصور غاضبا ودخل إلى منزله. 

وكان من المقرر أن يذهب إلى القاهرة وبالفعل نزل فى موعده إلى السيارة.. 
وبعد أن خرج إلى الطريق الرئیسی استدار قائلا لزوجته بالحرف الواحد : 

أنا متشائم من السفر هذه المرة بسيب ما حدث من تلك السيدة. 

ولم يسافرء فقد كان شهوره بالذنب عظيما وما أن اقترب من البيت حتى 
وجد السيدة تنتظر فى الحديقة وقبل أن تبادره بالاعتذارء اقترب منها 
منصور وتأسف لهاء وهدأ من خاطرها. 

وكان مشهدا بكت له عيون الحضور وليس لنا تعليق عليه لأنه أكبر من أى 
تعليق أو من أية كلمات!! 

ویرغم أن لطفى منصور كان آبا حازما فإنه كان حنونا على أولاده كريما مع 
زوجته وعائلته. ولم يكن منصور يقبل أن يبعده أحد عن أهله فقد كان قریبا 
منهم جدا يهتم JO‏ تفاصيل حياتهم مهما تكن درجة قرابته منهم.. وبغض النظر 
عن أفعالهم كان يزورهم كثيرا ويطمئن عليهم باستمرار ويحب الجلوس إليهم. 

وفى الشهور الأولى التى أسس فيها منصور شركته وفى صباح أحد الأيام 
وبينما كان يستعد للذهاب للعمل وكانت السيدة زوجته تستعد للذهاب معه 


لقضاء بيعص الحاجات حتى توجه لها منصور ودار هذا الحوار: 
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۔ هل يوجد لدینا نقود؟ 

أجابت: نعم يوجد ألفين من الجنیهات. 

وبسرعة قال منصور: 

احضرى ألف جنيه منهما. 

وأخذ منصور الألف جنيه وكان مبلفا ضخما فى ذلك الوقت وأمام ضخامة 
المبلغ اضطرت الزوجة أن تسأل منصور عن حاجته cdl‏ فاجاب: 

۔ إن أحد أقارینا يزوج ابنه وهو فى حاجة شديدة لهذا المبلغ ليتمم الزواج. 

فالت الزوجة وقد بدت عليها علامات عدم الارتياح: 

. يا لطفى احنا لسه فاتحين الشركة ومش عارفين الأمور هاتمشى إزاى 
وده زواج يعنى ممكن ينتظر..!! | 

هنا غضب منصور والتزم الصمت وذهب إلى عمله وطيلة الطريق من 
البيت إلى العمل كانت زوجته بجانبه لم يتفوه منصور بأية كلمة فقد فضل 
الصمت كاحتجاج على كلام الزوجة!! ووصلت السيارة إلى مقر العمل ونزل 
منصور إلى الشركة بينما استكمل السائق طريقه بالزوجة لقضاء حاجاتها. 

وحين انتهت الزوجة من قضاء طلباتها عادت إلى مقر الشركة وطلبت من السائق 
آن یصعد آعلی إلى الشتركة ليسا منصور إذا كان سیذهب إلى البیت معها؟ 

وصعد السائق ونزل لیخبر الزوجة بطلب منصور فى أن تصعد هی الیه. 
وحین دخلت زوجته إلى مکتبه وجدت لدیه محمد عبد الحمید الشریف الذی 
جاء یعرض عليه عضوية مجلس إدارة الشركة الالية والصناعية الصرية وهی 


۱۹۲ 


وکانت الشركة من ممتلکات یحیی باشا وکان القایل هو ۱۲ Ai call‏ فن 
السنة هذا بخلاف مكافآت مجلس الادارة وبرغم أن منصور لم يكن یتخیل 
نفسه سوی فی القطن فقط الا أنه قبل ما عرضه عليه عبد الحمید الشریف 
وتعمد أن یکون ذلك فى حضور زوجته حتی یصل إليها برسالة ما!! 

لم يتكلم منصورء ولکن نظرة واحدة فقط منه كانت تکفی لتحمل کل ما 
آراد متصور أن یقوله لزوجته, كأنه یقول لها كنت منذ ساعات معترضة على 
آلف جنیه لقریبنا لیزوج ابنه ها هی عادت آضعافا مضاعفة:؛ لم یقلها منصور 
مباشرة لکن نظرة عينه كفته القول. 

كان فصو ایرد آی i ae‏ خاضنة إذا كان اله هی اتال وإذا كان من 
آقاریه أو أصدقائه حتی أن زوجته قالت له فى أحد الواقف إن هذا الشخص 
نصاب ومعاه فلوس كثيرة مش محتاج وهو لا یستحق الال. 

فما کان من الرجل الا أن قال لها: Lio)‏ ما يحوجك لانسان مثلك لتطلبی 
dis‏ شيئًا وهو إن كان نصابا فحسابه عند ربه. 

ولم تملك زوجته سوى الصمت اقتناعا بهذا الرأى السديد. 

وفى أحيان كثيرة كان يأتيه سائل أو قريب ليطلب مالا لبعض الوقت ولا 
يكون فى البيت سوى مبلغ بسيط وربما يكون ما يفى احتياجاتهم فقط. 

وبرغم ذلك لم يكن منصور يتردد فى أن يعطى السائل ما یرید وكان هذا 
يضايق زوجته ولكنها لم تلبث أن تقتنع بوجهة نظره حين يحدثها بكلماته 
القنعة والحازمة فى الوقت نفسه.. خاصة أن زوجته لم تكن تنظر إليه كزوج 
فقط بل بنظرة احترام الأستاذ وكانت دائما تقول dic‏ هذه العبارة: 

. هذا أستاذى أتعلم منه الحياة أكثر منه زوجى إنه الزوج والأستاد. أو هو 
AA E E es‏ 
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الأستاذ والزوج.. وهذا الكرم مع الفقير والمحتاج کان يقابله حرص شديد 
للبذخ والإسراف دون داع. 

ففى أحد الأيام وتجديدا وقت الظهيرة. وبينما کان بعض أصدقاء الأسرة 
فى زيارة للسيدة زوجته دخل منصور ليجد النوافذ مغلقة والنور مضاء فما 
كان منه إلا أن أطفاً النور وطالبهم بفتح النوافن وقال لهم: 

۔ نور Lis)‏ أحسن..! 

طبعا شعرت زوجته بالحرج الشدید آمام أقاريها حتى قالت إحدى قريياتها : 

يا لطفى بيه نك تتبرع كثيرا للجمعيات الخيرية وتدفع كثيرا للفقراء 
Nigel 00. 09980‏ 

قال منصور: 

۔ ما أدفعه للجمعيات ينفع الكثيرين آما هذا النور الصناعى فلا ينفع أحداء 
ثم إن النور الطبيعى أفضل, هذا إسراف لا داعى له.. واقتتع الجمیع!! 

ذلك الرجل الذى كان قويا وصارما مع الأغنياء وأصحاب السلطة والنفوذ.. 
كان حنونا إلى آفصی حد مع الفقراء والمحتاجين من أهله وعائلته. 
الرجل.. والأم 

وكان رجلا لا يخاف فى الحق لومة لاثم ولكنه كان ضعيفا جدا أمام دمعة 
أحد من الأهل وأكثر ضعفا أمام غضب الفقير غير أن قمة الضعف بدت فى 
موقف آخر أمام Waal‏ 

كانت أمه تمثل له الدنيا Log‏ عليها. كان یجلس إليها كثيرا ويستشيرها فی 


كل أموره سواء أمور الأسرة أو العائلة أو حتى أمور العمل. 
1A‏ 


وفى كل يوم وقبل أن يذهب إلى العمل كان لابد أن يذهب إليها ویقبل 
يدها.. وحين كان منصور يقطن بالدقى بشارع حسن باشا واصف كان منزل 
والدته بجوار منزله فكان حين يأتى من العمل يذهب إلى منزلها أولا ويقبل 
يدها وبعدها يذهب إلى منزله الذى كان يبعد عدة أمتار عن منزلها . 

ولم يكن يمر یوم حتى تجد منصور فى غداء أو عشاء عند والدته أو تجد 
والدته عنده. فلم يكن يمر يوم دون أن يكونا معا. 

وبقيت سمات مهمة فى حياته الشخصية.. 

على المستوى الشخصى كان منصور مرحا جدا برغم حزمه. يحب الفکاهة 
برغم وجهه الجاد يعشق الوسیقی. تسحره آم كلثوم بصوتها الخلاب حتى انه 
كان ينتظرها من الشهر إلى الشهر وكانت له الطقوس الخاصة أول كل شهر 
استعدادا للاستماع لحفلة af‏ كلثوم. فكان قبلها بساعة يتهياً نفسيا ويجهز 
الرادیو ويجهز مكانه بجوارہ ثم یجلس يستمع لنغماتھا بهدوء وتركيز 
شديدين.. وكان يكره أن يقطع عليه أحد استمتاعه خاصة أنه كان من عشاق 
الموسيقى الكلاسيكية ومحبا جدا للعزف على البیانو. 


سلاح العلم.. Aa pally‏ 
كان محبا للأدب قارئا جيدا له خاصة الشعر والقصة وكان دائم القراءة 
والاطلاع ومعظم وقته فى المنزل کان يقضيه فى مكتبه ما بين قراءة ومتابعة 
الأخبار الجديدة فى الشعر والأدب وأيضا متابعة القطن وأحواله ودراسة 
أوضاعه وإعداد الدراسات عن كل موسم من مواسم القطن, حتی إن أخاه 
حسن فى بداية زواجه كان يحضر كثيرا إلى منزله وكان كل مرة يجد نور 

مكتبه مضاء فما كان من حسن إلا أن يقول لزوجة أخيه هذه العبارة: 
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ita هنا عفان هقان هی المذاكرة والتراسة فاحدها‎ cle R 

وسمع منصور كلام آخیه. فما كان منه الا أن قال له بهدوء: 

۔ الوضوع يا حسن ليس موضوع مذاكرة ودراسة فقط. فالشهادة ليست 
نهاية ولكنها البداية ويجب أن تقرأ وتطلع على الجديد وتتابع الأخبار أولا 
بأول حتی تجدد آفکارك. وتكون مواكبة للجديد دائماء وهذه ھی استمرارية 
الفكر التی بدونها لن يكون لدينا عمل ناجح. وكان هذا من مبادئه. 

وظل منصور على مبدأه يعلمه لمن حوله ولأبنائه أيضا فالعلم والعرفة هما 
سلاح النجاح فى العمل والحياة. 

LD‏ أيتها Died pill‏ ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة 
© ادخلي في عبادي OO‏ 

وبعد سبعة وستین Lolo‏ من العمل والجهد والتفانی فی حب عمله ویلده 
وتربية أبنائه.. استرد الله وديعته فی عام ٦‏ ۔ 

ولكنه ترك لنا أربعة أبناء على عهده من الإخلاص والتفانی فى العمل 
ویکفی أن نعرف أن هؤلاء الأبناء استطاعوا أن يحققوا حلم أبيهم فى بناء 
إمبراطورية منصور.. نعم استطاع الابناء تحقیق حلم آبيهم.. صحیع تفير 
النشاط, لکن من المؤكد أن الجهد الطموح والتفانى والنجاح لم يتغير قطه 
حدث النجاح كما آراد وان كان خارج نطاق القطن وكما تمنى.. لتضم 
مجموعتهم الآن أحد عشر ألف مصرى من خيرة شباب مصر وآبناٹھا. 

وهو ما سنحاول أن نلقى عليه الضوء فى موضع آخر يرصد خطوط 
تحقيق حلم هذا الأب العظيم. 


۹1 


شهادات 


.شهادة السید:زوجنه 
٢شہادۃ uk ud‏ منصور 
٢شہادۂمحمدمنصور‏ 
1 شهادة ياسسين منصور 
0 شسهادة راویة منصسور 


نظرة واحدة 


رأيته لأول مرة من خلف شباك وكانت نظرة واحدة ولكنها كانت كافية 
لأعطى ردا فقد كان الجميع ينتظرون ردى على العريس الذى تقدم لى ولكنى 
اشترطت أن اراه أولا خاصة أنتى كنت قد رفضت الكثيرين: فا مال لم يكن 
وحده سبيا للموافقة أو الرفقض» صحيح كان له دور ولكن كان لی مواصفات 
أكثر فى الزوج المنتظر. 

وما أن رأيته حتى تشكلت بذور موافقتى الأولى خاصة مع وسامته المفرطة 
وما روى لی عن حسن خلقه ورفعة أسلوبه وأصالة عائلته. وفوق ذلك كله كان 
حضوره القوى والجذاب الذى لفت أنظار الجميع وجعله فى كل مرة يجلس مع 
أية مجموعة يكون محورها ونجمها. 

ومنذ أن تزوجت لطفى منصور إبان اقتراب الحرب العالمية الثانية من 
نهايتها وحتى رحيله فى منتصف السبعينيات لم أندم يوما على ارتباطى به 
فبرغم كل ما مر بنا من محن.. كان كما تصورته دائماء وكما تمنيت أن يكون 
حين رأيته أول مرة. 

كان نعم الزوج الذى يحتضن زوجته بحسن أخلاقه ويستوعبها بقوة إدراكه 
وحسن تدبيره للأمور: وكان مثالا للزوج المحب المخلص لزوجته والحازم 
الحاكم فى بيته. كان الأمر فى المنزل؛ وفی العمل شورى بينناء لکن كان القرار 
قراره والرأى النهائى رأيه.. 

كان إيمانه بريه هو السبب الفعلى فى قوته وجرأته فى الحق مهما يكن من 
يواجهه»ء وبرغم حزمه الشديد فإنه کان لين الجانب مع أهله وعائلته. محبا 
O EEE‏ سے EEE‏ 
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لھم معطاء لأبعد | ¿gua‏ ویرعم أنى كنت آیدی بعض الضجر أحيانا إلا أنه 
كان يعلمنى بأسلوب الأستاذ العالم المدرك تماما لما يفعل.. كما كان يعلمنى 
والناس. 
لم يغضبنى یوما ولم يقس على يوما.. حتی فی الشدائد کان يحاول أن 
يتحملها وحده. وفى أشد الأيام إيلاما ‏ أيام الحراسة ‏ كان يحاول جاهدا ألا 
لا يشعرنا بشىء من كل ذلك.. وكان يرفض أن نشاركه أعباءه وهمومه.. كان 
يبتسم بينما قلبه يتألم.. وعلى وجهه بشاشة وفى داخله احتراق بنيران 
الظلم.. 
رحم الله زوجى العزيز لطفى منصور فقد كان نعم الزوج والأخ وكان لى 
بمثابة الأهل جميعا. 


نازلى توجاى 


زوجه الغفور له يإذن الله لطفى منصور 


عندما أتحدث عن لطفى منصور الأب فإنه يجب أن أبدأ من علاقاته 
بعائلته الممتدة والقوية. عائلته الكبيرة والصغيرة.. لأقول إنه كان يمثل العمود 
الفقرى للعائلة كلها بمفهومها الواسع؛ يجمع بين منتهى الحنان ومنتهى القسوة 
ولديه قدرة عالية على إحداث التوازن بين النقیضین. 

محب لأهله ولأصدقائه مهما يكلفه ذلك. شديد النظام ولا تتغير عاداته أو 
حركته اليومية حتى إنك تستطيع أن تعرف أين هو الآنء وماذا یفعل إذا ما 
عرفت كم الساعة الآن..!! 

وفى هذا السياق ‏ أذكر ‏ أنه لم ينقطع عن فعل الخير ومساعدة الفقراء 
بالرغم مما مر به من ظروف وانهيارات مالية. 

کان «ثورجيا» محبا لبلده عاشقا لوطنه ولأهله ولأصدقائه. حتى إن علاقته ببعض 
أصدقائه هی التى تسببت فی فرض الحراسة علیه. فبالرغم من التحذيرات التى 
وجهت إليه باليعد عن بعض الشخصيات المغضوب عليها من قبل النظام السياسى 
فى الستینیات: فإنه لم يتخل عن صديق فى يوم ما مهما يكلفه ذلك . 

فقد كان یتسم بالشهامة. فهو أيضا صاحب مجموعة من القيم والیادیء 
كما أن المبادىء لديه لا يمكن أن تتجزاً.. كان یبث فينا هذه القيم من خلال ما 
يرويه لنا من مواقف. 

وهو أيضا متواضع جدا لا يميز بین الفنی والفقير رحيم جدا وعطوف 
جدا يتميز بكرم DEN‏ كان یتحدث إلى أصدقائى LS‏ يحدث رئيس 
الوزراء ويتحدث إلى الفقير كأنه يحدث رئيس الجمهورية. 
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كان دائما يؤكد ضرورة الاتحاد بین ll‏ حتى أن أخى فعل خطأ ذات يوم 
وغضب منه والدی وعاقبه فما كان منا نحن بقية الأخوة إلا أن تكاتفنا جميعا 
ضد الوالد مع أخيناء وقد أعجبه جدا هذا الموقف» ویرغم أنه لم يظهر هذا 
فان الوالدة أكدت أنه كان فى منتهى السعادة. 
كان شديد الإيمان بالله وبآن ا مال الحلال لا یضیم. لذلك حینما صودرت 
أملاكه مرتين وفرضت عليه الحراسة كان على يقين بأنها إرادة الله سوف 
يأتى اليوم الذى ستزول فيه كل هذه المشاكل. 
كثيرا ما تعرض لواقف سيئة فى عمله نظرا لعمله فى بورصة القطن 
الدائمة الصعود والهبوط؛ ومع هذا ظل صامدا Y‏ یؤمن بالقروض البنكية 
اللهم إلا فى أضيق الحدود وبنسب مخاطرة معقولة. 
أشكره على المبادئ الفالية التى زرعها فى أولاده.. والتی ساهمت 
مساهمة مباشرة فى نجاح المجموعة.. 


يوسف لطفی منصور 


رئيس مجلس إدارة مجموعة شرکات منصور 


۳۰۲ 


رجل اسٹرائیجی 


لطفی منصور.. أظلمه کثیرا لو نظرت إليه ls‏ وهذا أیضا صعب. فأنا 
أجد نفسی مجبرا على أن أنظر إليه كمدرسة فی الحياة والعمل, فأنا هنا 
أتحدث عن أب مثالى وأخ مثالی وزوج مثالی: أروى حياة أب حنون ولكنه 
حازم» عصبی ولكنه طیب جدا . 

أتحدث عن شخصية عظيمة ورجل واسع المعرفة محب للإطلاع لديه رؤية 
واضحة بعيدة المدى فهو ليس رجل التفاصيل بل الکلیات» رجل استراتيجى 
ولیس رجلا تکتیکیا . 

أتحدث عن إنسان مؤمن جدا بربه متواضع معطاء. أجد نفسى أمام رجل 
اقتصاد من الطراز الأول ملتزم جداء صادق الكلمة فالكلمة بالئسبة له عقدء 
اسمه وسمعته هما سر نجاحه وخروجه من عثراته. 

أتحدث عن رجل سياسى له شخصية كارزمية لها حضورها ‏ لطفى منصور 
. أبى ‏ إنسان متواضع جداء قوى جدا لكنه ضعيف جدا أمام الحاجة والضعف 
الانسانی» وأذكر انه فى إحدى المرات كنت أقود السيارة وهو بجوارى وطلب 
منی أن آتوقف ونزل وعبر الشارع غير مبال Les‏ خلفه من سیارات حتی یعطی 
نقودا لشخص يجلس على الجانب الآخر للطریق. 

رجل یتسم بالثابرة برغم ما تعرض له من عثرات الا أن اصراره وسمعته 
الجيدة آسهمت فى خروجه منها وقد ساعدته أمانته فى الحصول على توکیل 
جنرال موتورز؛ ففی إحدی صفقات القطن لم يكن التفق عليه هو ما تم 


توریدہ ولأنه أمين mos as‏ للمستورد ذلك ویعد مرور عدة سنوات. وعندما 


لطفى منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیث والعاصر ۲۰۳ 


قرر أن يحصل على توكيل جنرال موتورز وبرغم خوف الشركةء الا آنها قررت 
إعطاءه له. وذلك GY‏ مدير الشركة فى ذلك الوقت كان هو أحد موظفى شركة 
القطن فى السايق وشهد له بالأمانة. 
هذا هو لطفى منصورء الذى يحركه إيمانه بريه والتزامه بمبادكه 
وحرصه على إرضاء ذويه وأهله.. 


لم AL‏ یوما لذلك نصره ريه فى العديد من المواقف. 


محمد محمود لطمى منصور 


رئيس مجموعة شركات منصور 


٢٢ 


عطاء لا ينقطع 


لطفی منصور الأب هو المثل الأعلى فى الثابرة والاهتمام بأسرته فبرغم 
تعرضه للمصادرة فى مصر والسودان فانه کافح وبداً من الصفر من جدید. 
وفی کل مرة کان يبدأ من النقطة نفسها دون يأس ودون أن يفقد ایمانه بريه 
أو بعمله. 

مرتبط جدا بعائلته. حریص على الاتحاد والتکاتف بین آولاده یزرع الحب 
بینهم وبين بعضهم البعض وبینهم وبين الآخرين. آسرته بالنسبة إليه هی 
محور حياتهء وبرغم حزمه الشدید أحيانا وعصبیته الحادة أحيانا آخری, فإنه 
کان یجمع بینها وبين الحنان والطيبة. فلدیه قدرة فائقة على موازنة الأمور. 

رجل متدین جداء شرقی الطباع. کان شدید التمسك بالتقالید والوروثات 
حتی آننی دخلت عليه ذات مرة وهو على سجادة الصلاة وقبلت يده ولم آضعها 
على جبینی LS‏ عودنی فقال لی «آنت بقیت خنفس احنا بقینا آجانب ولا إيه». 

كان یتسم بالذکاء الشدید محبا لعمل الخير معطاء حتی فى فترة فرض 
الحراسة لم ينقطع عطاؤه؛ مؤمنا بالحظ وکان qlo‏ القول: «قیراط حظ ولا 
فدان شطارة». وبرغم تعرضه للتأميم مرتین وفرض الحراسة إلا أنه كان 
مؤمنا gb‏ ا مال الحلال لا یضیم. فضل أن يبعد آولاده Loc‏ جلب له الشاکل 
فأبعدنا عن السياسة وکذلك سوق القطن فقد آراد أن يحقق لنا الاستقرار 
بالاستتمار فی مجالات تتسم بالثبات النسبی. 

كان أيضا oy‏ اقتصاد وسياسة من الدرجة الأولى: وبرغم أن صدافاته 
السياسية قد جلبت له العدید من الشکلات فانه لم یتخل عن صداقاته أو 
کے SET SEE‏ سس تو شس و کات شس مت 


لطفئى منصور صفحات من تاریخ مصر الحدیث والعاصر ۲۰۵ 


أصدقائه فى أى وقت من الأوقات سواء کانوا فی السلطة أو خرجوا منها 
وسواء كانوا مرضيا عنهم أو مغضوبا عليهم فهو وفى جدا . 

كان ذكيا جداء لا يندم على شىء یفعله كان من الممكن أن یفعل من أجل 
الأصدقاء أى شىء فهو دائم العطاء حتی فى أحلك الظروف. وأذكر من ذلك 
أنه ذات يوم كان هناك أحد أقاريه بحاجة إلى نقود فأعطاه الموجود بالمنزل 
cals‏ وقد عوضه الله بصفقة كبيرة لم تكن متوقعة تمت فى نفس اليوم. 

كان یتسم بالإخلاص الشديد لأصدقائه ولكنه دقع الثمن حینما فرضت عليه 
الحراسة نتيجة لعلاقته ببعض الأشخاص غير المرغوب فيهم من النظام القائم 
آنذاك. شديد الوطنية والحب لبلده حريصا على مصلحتهاء وعلى الرغم مما 
قاساه فى الحقبة الناصرية فإنه حزن حزنا شديدا يوم وفاة جمال عبد الناصر. 

برغم عدم حبه للاشتراكية إلا أنه كان يحب عبد الناصرء فهو كان مؤمنا أن 
المشكلة ليست فى عبد الناصر وإنما فى من يحيط به من آشخاص, كان مقتتعا 
(بفلسفة الثورة) ولكنه لم يكن مقتنعا بتطبيقاتها والسياسات التى يتم اتباعها وعلى 
حد قوله «إن الرجال المحيطين بعبد الناصر قادوا البلد إلى الطريق الخاطىء». 


فإلى هذا الرجل الدائم العطاءء الحنون, المثابر أهدى باقة ورد إلى 
روحة الطاهرة. 


۰ + + 
یاسین مجمود لطمی منصور 
الابن الأصغر 
نائب رئيس مجموعة شركات منصور 


۳۹1 


محبا لأسرته.. عاشقا لعائلته 


درست التجارة والحقوق وأخيرا الديكور فى انجلترا لم أتخيل يوما ما أن 
يأتى الصباح دون أن أرى وجهه المشرق وابتسامته الدائمة وتفاؤله المستمر. 

فقد کان نعم الأب» نبعا من الحنان والدفء والعطاء, كان يملك من الحكمة 
والمثابرة الكثير والكثير ومن الصراحة القدر الکبیر ومن الإخلاص فى العمل 
ما ليس بقلیل, لا يخاف من أحد إلا الله ولا يخشى شیئا غير معصيته» صادق 
مع نفسه قبل غيره» كان يملك من المبادىء أثمنها حبه لأهلهء ونصرة 
الضعیف. كان يرى أن من يعطى الحب یلقی الحب وأن فعل الخير ومساعدة 
المحتاجين هى الشجرة الوارفة الظلال التى ستظله طيلة حياته وفى آخرته؛ 
فمن يعمل خيرا يجده خيرا ومن يزرع الشر لا يجنى سوى الشرء وقد كان 
لقاء ما فعله من خير أن جنازته كانت مملوءة بالفقراء قبل الأغنياء بالمساكين 
its‏ 

كانت جنازة مهيبة اجتمعت فيها عناصر شخصيته وانعکست فی شخصيات 


مودعیه . 


كان محبا لأسرته الصفيرة عاشقا لتجمعها برغم حبه الشدید لاولاده فإنه 
كان شدیدا معهم من أجل مصلحتهم. وان كان یری أنه یفعل هذا من أجل أن 
يقريهم.. وكان مرتبطا ارتباطا شديدا بعائلته وآقاریه. وكان محافظا على 
صلة الرحم معهم جميعا مهما يحدث منهم: وما صدر عنهم من قول أو فعل.. 
كان مؤمنا متوکلا على الله يعرف أن المظلوم إيمانه قوته وعلى يقين بأن ريه 


سینصره. 


أطفى منصور صفحات من تاریخ مصر الحدیث والعاصر ۲۰۷ 


كان منظما جدا یتسم بالاناقت وبرغم أنه تلقى تعليمه بالخارج إلا أنه كان 
يتميز بالشرقية الشديدة ومن ذلك أنه رفض فى البداية أن أكمل تعليمى 
الجامعی Y‏ لم يكن مقتنعا آن تجلس البنت بچوار الولد وتحادثه.. لیس 
معنی هذا أنه لا يحب البنات ولا يعترف بحقوقهن بل على العکس فیوم 
مولدی حمد الله وفتح کتاب الله وقرأ فیه. فالبنت بالنسبة له كما كان یقول 
دائما شرف وآدب ¿dal Sy‏ کان بداخله صراع بین ما هو غریی وما هو شرقی, 
بين ما تلقاه من تعليم وبين مبادئه وآخلاقه. ومع هذا كان دائم الحفاظ على 
هذه الشرقیة وکان يجيد شرح القرآن ويجيد تلاوته ولعل ذلك هو السبب فی 
قدرته على الدمج بین الثقافة الفريية والققافة والتراث الشرقی دون أن يخل 
بمبادثه التی تربی وترعرع علیها . 
كان یؤمن أن التوفیق فى الأساس من عند الله سبحانه وتعالى؛ وآن 
الا bla Ln Y‏ بحظ ول كدان as is‏ 
علينا الحراسة شعرت بالظلم الشديد ولكنه کان شديد الإيمان ودائما کان 
یردد «قل لن یصیینا إلا ما كتب الله لنا». 
رحمه الله رحمة واسعة.. 
راویه مجمود لطفى منصور 
الابنة الوحيدة والرابعة فى الترتیب 
صاحبه ومديرة شركة Ramsco‏ للدیکور 


Yoh 


مجلس الأمة 
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Ly‏ اة عن الرنت الأمل EA NY‏ 
فى تشنه الماد“ . 
ashton‏ 
vw;‏ ای 


1 ید‎ 
a - 


O اسر‎ 


عاد اک یرر بات 


رئيس مردیت "نماد لر 


3 


5 


34 


A». PE ۳ ۰ 5 5‏ 
٦‏ ریس ل الأمة لجمهررية آمریة مدز 
۰ رف 


رئيس ti‏ الأمل لانماد 
ارات الرنينة الادراكة * 


RRS 


MSIE TON 
عذا باه‎ EN SEN ۰+ + 
د اثر قارات‎ AE 

رلب ملس الامة للبمهررية قدرية Fant‏ 


Uy (0)‏ من ابد رجي At‏ تراپ ارس ال HERA‏ 
ji‏ كأن الخرائم ling‏ نمہا : 


رس ۱۱۱۰/۱/۱۱ ad‏ 
”اليد ریس مجلس ES‏ سید ریس الرار 


ردا هل GE e‏ ۲۰ دیسر سنة ٤۹۹۰‏ ) آشرف اس 
أحييلك علما بان ملس الراب تجهور بة ead‏ نش WAS‏ 
ن و بنايرسنة ۱۹۹۱ء رفیضنی بأن أبمث ليادتم بالثرار SAGA‏ 
مت الموائقة عليه rr‏ موا dl‏ مر . 
جلفکوس كريد 
راس مجلس الراب 


ان ملس السوفیت الأعل A‏ يات الرليتة الإا 9 ۽ 
jag,‏ الاسپام ن إاء alli‏ بن شمي SAA‏ 
tact ah‏ ؛ و إدراکا ميه أن ext ells aby‏ 
eat dots‏ ن ميل GUI PAY Jal yl‏ ما غلق 
الام مام دش رنه آن يرجه الدعرة إلى وند من علس الأمة ah‏ 
tall LA‏ بكرن من BANN‏ 
خلال نام ۱4۱۱ 


io ياميادة الرئيس )اذا نکم بإخطار؟‎ SUIS, 
مجلس الأمة ء ومن تکرین الوند رموعد رسوله‎ Pisa عرض‎ 


إلى لااد قرش . 
db e‏ الاحنام 


JA 
سے رأحیط دلا‎ ¿ta شب تبرش ہرم‎ ple que! 
المحدة‎ CA رجهه اسب ریس مجلس‎ gl all, 
did Aia امزرخ لي ۲۰ دنسر ہنا ۱45۰ الا بکنام‎ 
: حنه ن فر ر مدره + راعذ ففرارات لابا‎ ad 


ا pa‏ پک ار پیا ای a‏ جج کر 08-8۹ × می نے دم 


ب . لربانوف * 


OS‏ كي بي لسو ابا یی ال يي بي ہش 


eh AA a JON, JAS‏ يدير دح موه اسن ال ا ار 
SR RA NAS‏ تھی" کم مھ مجھ دا ش مخ مم ا 


۲۷ منصور صفحات من تاریخ مصر الحديث والمعاصر‎ gob! 


nn 


ه ترما . 


رايس الجاس - لتد وائق الجلى الآن مل Yo}‏ هذا کاب إل 
aL‏ الشنون اامستور یڈ واللائمة الداحایۂ ء نهل ترانفرن على ما راه السید 


(led) 


۱0 الأسئلة‎ (Lal) 
الب رز ب السمة السومذ مرڑی می‎ ESA ۽ مايال‎ 
رالات ين الاطبین‎ IESO اليد‎ 

رئيس Aa‏ يطلب السید وز y‏ الصحة السوبة الرکری اجیل 
Y!‏ عن هذا السزال أسبرما ؛ نهل ترائفون مل ذلك ؟ 


۰ (Lily) 
HER 
Eder 
السجد المشو ميد اللي سلبان اسر‎ 
: رم‎ 


*شکرالمپادرن فى رة bat‏ زمددهم حرال ٠‏ ھرہ؛ ao‏ 
من lta‏ قتجقیف ابطاریة خا اينيك السيرة؛ نظرا PANY‏ 
مل أرزاقیم لازا لا ترقف de‏ الإسراءات ؟ ربا هی الأسباب 
الداية لعجيل بالتجنيف رغ وجرد ضاحات کیو Mike‏ نملا ا لمعطفة 
ler‏ 

اليد رزب الزراعة AAN‏ عن السید وزر 
الإملاج ازرای الاقام (ust‏ س تيلخ عساخة رة هر يرل مر 
lin‏ ندان ریغ عدر المبادين le ۳۵:۰ Aal Pou‏ 
وقد نم جنیف وابتصلاح:: ۵ر۱۹ ندا م Yet edi‏ تدا E‏ 
اليك حی فام ۰۱404 وستم نوزم ساحة أخرى قدرها ستة آلا 
غدان فی أرائل العام اطال an‏ 

أا Gh‏ الاحة وندرها عشرة لاف ندان فستثبی BAL‏ المصرية 
الام يكية لإملاح الريف من امتزراعها حسذا العام يدا انرز ها 
‚da‏ 


N بی یم ا‎ anal 


Ex A ee 


pad:‏ ؟ 


A 
۲ ملم ولم‎ E مه الاجا‎ di ۶ 


کی a a JAN‏ رن ادبا JA A a‏ ور Pu ett at N An‏ ا 


ORAR A ar ee دو مج فی ھی‎ hy 


Ans 


شہلة MAN LO‏ من رجب E‏ ۱۳۸۰ ء الوافق ١١‏ من شابر ۱٥۷ 1551 E‏ 
95 م ا ¡ECO A‏ 


ریس re ~ wil‏ انتا رحب t spall «le‏ بل ترأنتون- 
tus,‏ 
( مراننة الإعاع) , 
رئيس El‏ تنص الفقرة الأول من المادة ۲۳۳ عل ما یال : 
* اذا دعت الال إلى اتیب رند عثل انلس تمدد a‏ 
التنبذة مدد آمضانه تاره مم tele‏ مل BAM‏ 
نذا پوانق ؛ بری اتخاہہم ۴ . 
وطبنا لمذاء ترم مبة الکتب التطيذية باخیار اعاء اعضاه #رند 
تم مرضیا مل اس لوانقة o‏ لاتناب يرهم . 
eee‏ 
er‏ السادة الأعناء 
يطلب dl‏ ل caldo a LIO‏ 
٭الہد رئيس لس الما pial‏ 
کا کاٹ bal‏ قد أحيلت إلى iy ya‏ 
والانمة الداحلية کشررع لدراستا و AS‏ لإترارها بشكلها 
iJ‏ 
رحيث إن Je‏ لى Ada je lal‏ 
اك » ر ملا باحکام المأدة | Indy Wh‏ من EM‏ للب 
استسجال النظر فيا راعلان E‏ ب تقد تشر رها فى أترب 
رٹ مک . 
مم الاسترام ۱ 
مقدم دن 
السيد/ مظهر الشرر بھی 
ريمض “iY is‏ 
فيل ترافدرن عل WEY‏ هنا الکتاب إلى ae‏ 
ran,‏ 
(مراقة) . 


اليد عبداسلام te‏ منديا نراف 7 

ro E‏ ادا كان 

Bade ke بااذات » آن‎ ee ر‎ 

3 انا مل وہہ السرعة.. نهل یتقضل سید رئيس cade‏ الأمباب 
Ku‏ 


۲۸ 


ا a‏ کف یا سی او PMA EN‏ ہو A A‏ پرد 


ية إلى أعضاء مجلس الأمة فى ۱۹٦۱/۱/۳۱‏ 
N ON‏ 


۳۳۹ 


رلته pta dal‏ بش ند El‏ 
إل الدار لبيضاه » call,‏ الأيام را 
العريش هو خط السلامة العربية » وهر آیضا خط السلام. 


لجارب أن هذا انط 


TE lt hy ee, 


( تفیق.) 
وعلى فذا انلط العریش ١ن Ep‏ الدار الیضاء 


bat الشعرب © خضناها عل‎ O 
. راەن طلاب ارية‎ 

4 وحدنا ME‏ مار » LA,‏ كانت شعرب 
de iS‏ به تش .معنا 

IS 
E ob dt و انا لندعر‎ 
بالعزعة نشد انا شكرن طليمة‎ O, الراجب ؛‎ 
¿Adel نضال من‎ Sy گی زحف‎ 


, (ale عبفیی‎ ١ 


ذلك أن ارڈ لانصان پاستجداہ „ad‏ ولامضارتہ: 


: ۰ والاتطاع‎ Loya نضان الحرية بیدا عن‎ LA 


إن ممارك الحربة لاتواجه إلا بالتضال الڑجای ااراعى : 
وا LY Je‏ الأرض فى y‏ الاستمار فا1 : 
EN,‏ أن يرن ف) : شير BS‏ وأحدة هی دح رالامتمار 
ونصنية رجود . 


(die) 


eo 


.کہ 


ولا تعبان الحزبة als‏ الامتعار أو بملايقه , 


by,‏ عن امسن Cd‏ وبعيدا عن الأثائية الفردیة ؛ 
تسار أدبا وراه djs‏ الأثفاظ by‏ حى التعيرات الطاطة , 


یط LILA‏ المغردة برم الاين 1 من‌شمان Ss‏ ۸۰ء SUM‏ ۲۳ من بابر UM Se‏ 


ZN NA J, N Far;‏ 7 ری ی۔۔۔۔ ر 


بیان رئيس اٹجمھوری 


UM المواطنون أعضاء لس‎ CT 
Fe ر‎ zu 5 البعادة ؛ وا‎ y A لند أحنت‎ 
FASTEN LE sis, yo, y 
Ej إلى اارطل بعد اتباء‎ aun Uae Y 
من جدید لاق‎ «Just رکان يث السعادة أن رسای‎ 
Sila فكرنا جدیعا فى أساليب السل المرب رن‎ 
Lali jal اھر‎ aids! 1.4 كن ی رساك أن‎ i را‎ 


مرو تما ارول اشر این ll‏ 
۱ 


dal Sle‏ ترجاه 

ولقسد کات :القمعلة البارزة فی «رتمر الدار اییضاه 
ال حد ما ہو و , أنه غل شد الاستما 
رفسد | SE‏ يد "La‏ نے علاء jel Sis‏ 1 
من آدوانه , 

a Si; AROS‏ کل عمل قد الات ار 
N er‏ 
مل هری . 

ای أن كن عمل مرن أجل الحرية سل ge‏ 

. (ab ji) 

فان القومية العربية فى مضموتہا الراعی » لا ٹزہد 
تكرن حزية کل رطن عربى + رسرية کل مواطن هر . 

ومن هن تصیح مضاپا الحرية ۽ سج تی aps‏ العامة 
ابندادا اقضايانا » و يفنبح انتصارها ‏ أى مكان طائة دانعة 
مکانیات نضانا yl‏ 


عل أن 


e rr, ۲۰ ۷ ee ae +‏ ا 


¿ 


لطفى منصور صفحات من تاریخ مصر الحدیث والعاصر ۳۱۵ 


بعض تقاریر لجنة الشئون مالية والاقتصادية التى شارك منصورفى إعدادها 


? 
٦ 
o 
| 
2 
: 


رر یو ert‏ ب و ہیں ہیں یں سید rage‏ ای 3 


س مص ۳ 


HTL AY rai,‏ ثری فى امه اللوسسات رامث 


dt a as Y 
الإفريفية الأخرى ال نا زلت‎ OA 
WAS أن تي‎ SL و ایذانا‎ 4 LA تفرش‎ 


تيان SEI A‏ مسلییة الإرادة بل ستصيح من المرة ¿Mal‏ 


JM 


| 


٠‏ وة المتشردة ك و ہا SS ye‏ علا فریا ثعالا فى الكل 
Gt;‏ پڑکد لام والمدل N‏ 


EA E أن لن‎ wot wash ah نگ لا‎ Pi 
bigs أن لمرد‎ 3 Seal وره‎ > Ala ڏه‎ 4,8 ah 
BSA Spel pa Sly ya A تقس ازرم‎ 
. ورحدۃ الرأی رادلل رتور آلدول المرئمة علمها‎ 

کا نوم kh‏ أن پرجه رغه ال nu‏ جربا 
الدول الإفر da‏ عذہ افرارات تی أن تبذل کل اباهرد الکه 
a‏ ية الدرل E‏ آقرايات . رأن cet‏ تارق 
إل اليثاق الإثرين من أجل رحدۃ أمها رر ينا روناهية رپا , 

ISA بان قب بنداہ إلى‎ idl Y 
فى مؤاهر المار ابيشاء : يأل تذل رذحا‎ TED ز الدول ان شة‎ 
ول ای کر‎ 5 ord م مل‎ J 


sal ين‎ ay cel ¿A اید هذه‎ LLG لدی‎ 


. وش‎ Al ارحدة کەوپ‎ de 
. از تنام بنفریرھا هذا إلى ابل ترجم امرائنة عليه‎ atl, 
١ (ie) 
2 الاعشاء‎ le - al رس‎ 
هل توانترن عل هذا #طرير ؟‎ 


ey.) 


رایس الس س o‏ رمالا مرقع لیا AM ye‏ دی سین, 


وسبدين عدوا » رنعما : 

*لنذکان لرقف امظبر gill‏ رتك کرم ¡ الرشيدة ET‏ 
راخڈھا البازأة ني مقارمةً عرامل pl a‏ شهب الکنفر 
eal‏ ؛ رعل ز AY‏ قرادة إل ” باریس ll‏ 
آزہ الطہب بين جبع المراطين ٠‏ بل بین شرب EU‏ 


ot و إبلاغه إلى ولیس مجلس‎ Im a 
, رالسکزتی العام لام المتحدة‎ 


101 E من ام‎ ۳۰ llei شبات سنة‎ irn وم‎ ae OLE Go, 


Es 4 ai‏ , كلدك il > gu‏ الامتمار 
بي من وراء لل Sa‏ صورية في مور پاليا رالإكار من الدول 
ji‏ بذباء الامس الذى شکل تبديدا مستمرا دل سلامة آذارز 
N‏ تہ دیق مس ENG EA‏ 
ی ن yaa, ad at Wie‏ أمن الدول 
YH‏ پیا الجر she‏ امي لطر لاتعادی سای 


شرا ریدم با Gta‏ نى إفر be‏ امتقلاله SAL‏ 
Anis‏ 


رند ارزت آاراراٹ uh‏ اللي اذى dildo Fer‏ 
zu‏ المحرر: ہام نطور الأسداث فى ER‏ يمد أن املرت 
E AO Fell, aha‏ 
and‏ لکزشر . وقد سددت انرارات RUN‏ 
nal Ne‏ لي A‏ الأوشاع 
الرمةامليبة نه yd oy‏ مل Uae‏ تام 
“a ge 3 ¡Lu aly ye wh‏ الاد رالاس iu) Shut‏ 
بغبررية الكرئجر راستتلالما il)‏ مل سلامة أراضيا . 

رترب EM‏ عن يدها لثلران مديد الذى الخذنه RO‏ 
مس یڈ tall‏ دحب رالا فررا س اقیادۂ المسكرية نی جمهردية 
الكرتبر بمد أن أسبحت هذه آنادة عر؟ الامثمر مل حفیق al‏ 
Yala‏ هذه المهررية (gi)‏ إنامة ترادد له من ارب 
راسلاء منم A 3, el‏ رسل pers‏ : 

A A,‏ وجرد ASH A‏ نمث النرادة 
سكرب الام النسدة إا ak‏ امتمار فرصة الل بنارا تحت هلم 
الام cial‏ رآن اوت قد حان OY‏ تتضع سال SAN‏ بين الامتمار 
lt‏ من الدرل Ws‏ 
التحررة ان e‏ حذر المهورية is‏ لكرن بلجا UL‏ 
فى ساد الام ALA‏ أجل وحدثه وصیانة 
املا روحرجرب الاسثمار ليه . 

رد امزنتآنرارات lad‏ اریز کل MAAS‏ 
أن سوک اطریة تی کل بامة ان اڈ فى SH dl‏ 
ok‏ رل لائر اب المتحخررة ومباج فری sad‏ الدرل ن She‏ حر یا 
راکد ¡EP‏ ار SAG SA‏ صوره OR‏ 
فى لمکونمورل ا۔ازار رت وراندا أرراندی رن abel‏ جنوب VAR‏ 
ي بز من الممركة ند الاسشمار EA‏ 


. رذ اد ن اثترارات انلامة SU‏ الإفرين WAL‏ مجر جديد 
پیل الننارن الکامل بين لدو bi atl LA Syl‏ 


و میں ROS‏ و سو شور مشش AN‏ فسر دیج 


وھ a FR PN‏ ةيور ہی پا گر هر N A‏ يجا ری A N‏ رن ٹم 


4 
ar tQ An درد زی‎ A, PARA ل‎ JO, PA Jo td 


۳۳۰ 


{™ و ۷ ہیں سر‎ ٠ Nad is سر سی بد‎ LID A ed ae O ma, 


nat 


1۹0١ من شمان سا ۱۳۸۰ ۶ الرائق ۳۰ من بار اة‎ TEN الفرد: برم‎ u a, 
یپ ےس مج چتچ ود دو وو‎ 07000-8۳980 
male. 1 1 »رادت آلي ارو 5 الکنٹر خدرما الارن الأشر انلاص ن‎ 
AIP AEG byt an tien 
35 7 5 | 5 با كك"‎ ses ay ۲ 3 
شرت از هرل لحل سارلۂ‎ ih ur lta, je ze bel جا نٹ‎ an 


NE lg هذا قل الذى‎ | Ged ولات سور ابدار قرات "لآم لمدة ق‎ . 0 Lad 


ل ا 00 th,‏ ب الأس vot de‏ لی پقرر با Sal‏ مدا 
at‏ نان ماس الأءة یس پور با المرية اللعدة رمل o‏ ی | انان 
ER‏ السثولين ز بب الام المد رالدرل FREY‏ 
یکت A‏ هرق N‏ رز rely‏ ولا بات il‏ 
ETS Kt SLY‏ اسکریر اما لام VE‏ 


As wet مدت‎ ah ٦ 


stata! unse ad‏ للسادة الزبلاء أن مجلس 
ae eR NTE EBT) di:‏ 


BEE رخ المرذوع عا له‎ le 
الفرار ؟‎ ES الامی عل ا لی 4 تهل تراننرن‎ SF انطراب ي‎ wach جن‎ 


wy wege!‏ نے ہ۶ u‏ ال الا دة اسل hs‏ ا 


nn ae 


تالرانق Lady‏ مه ده . 
we 1 in ۰۰‏ 
teal‏ هی آلا سل N‏ ۱ (وائلت أتبة) . 
y |‏ رہ تر سی 
az‏ 
ae aby - ۷‏ اإبزانية والحساب "EN‏ 
at ur‏ إضال اليزاب الإنتاسية نیع te‏ [رزارة 
dal‏ والإرشاد اتر ) قباب ۲ ALL‏ 
یه لت انابا La eo) oes VMAS.‏ 


وا مس 


و لب الارة bers‏ عر نبا فل الول . راود ترجه انظر الى 
أن هذا اميلس ۸ تانق أن پو بد کرش يكفة الرسائل ATG‏ من 
اما بالشبة لرن ial es‏ مه ey pL y‏ 
رتت أن ہدات ال الآن .رد ورہن رب بل الدئون اللأرجية 
عن‌فرارات مژنھر اندار یناه الذى تظرتمره الآن بيه US o‏ 
عن آلکونٹر وند je zul,‏ هذا انقري الآن بالإجماع : 

EUA زاك مل أن عد راللس مشروع‎ ad 
UA AS, ds 
٠ مل ب بلة شون الكارجية‎ Sil 


آثر ال الاب الآق : 
"سید ریس UM‏ 

ASL‏ ر بد ٹانشرف بان اون مع هذا ادن قري ملت 
عون ELLE Ul‏ مزع اغد إنان البزاية الانتاجية 
فرع ۲۰ te da)‏ رالارشاد الترى ) (ir‏ 
SCHE TU‏ ۱901/۱۹۱۰ 


EN FAR ) sl | 


إن رقف ن الکونٹر لبس من السبرلة بحيث أخذه بجساطة أر نيع 
من عدم المدارمة عل وم الرتف"اللارس SN A‏ 


رند بت البة السيد مط الكفراري مقررا ما . 

, بول قان الاحترام‎ Sol Llar, 

aH ۱ات ۱۱۹۱ رئيس‎ 
“de gls 


رئيس الس نفل اسبد المثرر . 


١ لح رقم‎ A in 


با ب بكب يي N‏ 


ہس لاس 0 9 EIER‏ 


يفون فى الکرنتو اب py‏ من الاستبار .. 
رلائك أنا إذا کر را المرائف الى سد ملا الأبطال »كان هذا 


عملا ملا م نل شب من شرب أتر IBIS CU‏ 


RT |‏ ان بط طورا Las‏ سيا رایام یکا تأهب 
الآن السل ag to‏ اماجل ERES e‏ 
نار این > كان مل نحن نزاب المهرريا الم ادن 
شف ا رقف !لازم حلی بين A‏ تاس مل ASU‏ 
El‏ راظرن نما الرصاد .. 


لطفی منصور صفحات من تاریخ مصر الحديث والعاصر ۲۳۱ 


پش 


7 7 2 0002 رورا رد ہے جو مد IN‏ 


5 


nn 


Alas jala‏ المذكرر مشروع امتراشات الدوت 
رانشر. . رزگ لراجهة Sii‏ التمنۂ عل المهياث رالآلات 
السترردة نذا ies‏ أن ur‏ ۳۳ الاعياد الإنال y‏ مرارد 
gill‏ الإلئاجية “ 
رئيس امیس — هل oily‏ عل Jj‏ 23 
سس IE‏ 
ga y)‏ . 
“eh‏ 
۳ س تقر Spas,‏ 
Jay‏ اشثرن الما والانتسادية )رام اش تما را مراصلاث Hay‏ 
مارد رتم ١‏ لس ۱۱۹۰ من لر NIELS‏ 
رامات مین شس oh or Ast,‏ لشاحبة مسر اطديدة 


اشبرال لكاب الای : 
ac‏ الأ 


امرائق العامة رالراسلات YONG A,‏ رالائنسادیڈ عن الفسرار 
إالنانرن رتر ۲۸0 1۹٦۰ ES‏ بشصفية شركة سكك حد يدع NT‏ 
a cs whl);‏ راشاء us m‏ لناسه ja) yo‏ رجاه 
التنشل بنرئه مل ا بلس . 

رند EROS‏ الد السدر جد ريف االن «فررا ما . 

. شول فاق الاحترام‎ Las, 

ZN wi ما ۱۲۹۱۱ ریس‎ ۷ 

oe‏ رشدی* 

رئيس tal‏ نظرا لباب اليد المقرر »مبتول diga‏ 
عضر انا عرض تفر QUEL‏ عه ولتفضل مبادته . 

احال zb a ade al‏ & 1۹5۱ إل بای المرائن المامة 
رالمراملاٹ gest‏ الالیة والانتداد Le‏ بفائون 
de‏ مر Lie ۱4۱۰ ES‏ شرکڈ لكك حدید بعر الکھربایة 
رر ارات is‏ جس eld us ij «Ll,‏ مقر اللددة 5 

Mn ۱۷ ها نرنيملة‎ A, 
وحضر اجتامها اسید مسطنی رشدی رکیل وزارة ااشئررں ابلدیة‎ 
. الساعد‎ a, A, 

: 4 San ca EA ر تلخص‎ 

تنوم الدولة PL, LU‏ المامة وإدارتهالترثير !لير والرفاهية 
العامة الراطنن يا ققه هم هذه الرانق من خدمات . 

زا نحت الدولة LA‏ مرنق عام »كان ذلك ]ایة مث. ) 
¿Un‏ خممن gill‏ لإدارتها پاتظام 
واطراد وعل رجہ يكفل تحتی الما لام للتقمين بالمسرنق من 
انراد yal‏ ۰ 


gl AON, et mT r reve y LON GAN AO LON f‏ ہیں و ول al‏ اپ 


ee 


Pho NN, مم هذا شر‎ RO IES 


7--227 
٠١ ملق رقم‎ AA m 


۱۱۱۱ من شمان مخ ۱۳۸۰ء اكرائق ۳۰ من بابر س‎ E 'مفردہ یرم‎ a اطلة‎ oy 


القرر . 

إل ٭ ذ1 الرشوع على ON‏ من اميلس al‏ ف ١‏ يشاب 
Ne Aik‏ الرانق ۱) نه انظرہ وحم 
Kabel‏ ادن : شود عد الاح ON‏ المساعد لوزارۃ اللزالا 
eG‏ ب say‏ رکیل عام مسلمة الآثار وسای أبر امير مدير إدارة 
sb yy vet air, und‏ القرى رعد الوماب اليا الشرف 
wil‏ الال رلاد ر به alt! Bir‏ السرت yl,‏ 

وتررد اللبنة byt‏ نا بل : 

Lar‏ مم A‏ تتبجها ابمهرریة pd‏ السباحة 
إعتارها مسدرا نينا من مصسادر الدخل الدری وموردا ل یشان به 
RN‏ دما مة قر ية اماب ) قات رزارة النذالۂ والارشاد 
ری Ll‏ ولجم N‏ زيارة آارا WAM‏ 
رارف مل ley‏ فى عهد الورة من لدم ل كانة 
اراس GEM, GLA‏ راممراية DY‏ وئيرها .دس 
y‏ أت ف حذا السدد مشروع اشراضات Sal‏ 
والشرء ئى المناطن الأثرية مثل الأهرام وأبى UG‏ 

رند ددر آذرار الجهررى رم ۳۲ لسنة 141۰ بإدراج ANE‏ 
ey ULLOA‏ لباب الثالٹ من Gs‏ مسلعة الآنار 
الزاية aa (yt‏ المساليئين ۱۹0۱/۱۹۲۰ 1151/1531 


رندرت de AIS‏ من ابلیات جن مل ٠‏ 


نین سجن اننسط الأول pto‏ مہ۹۹۰ TUM‏ دسم 
مة ۰۱۹۹۱ رل شمن الب AGN‏ إله ما تحن مل هذه الأدرات, 
رالات من رمرم بغرة ورمم الامتراد pu‏ الإلدية عل أساس آنہا 
tla‏ من هذه الرسوم ۰ 

ررض ا رضرع عل u‏ الرزارية النظر نى اس ذا الإعفاء 
رحدث اله شدر ul‏ هذا الطلب»رأرصت اسمدار زار جهرری 
مود الاب الاك س le‏ مسلمة لا ار الستة 
Sch 11:18 1‏ الرسرمالمشحنة رألى فدرت يلغ ٠٥۷رہ‏ ۰١جنیا.‏ 

وطلبت رزارة اللزانة الركربة نتم GM‏ ال(ضال ذا AN‏ 
as GU‏ امام الشروع قبل هید al‏ 
فی ۴ code‏ ۱41۰ 

راتت ال UU‏ 1919/04 درن EN‏ من إبراءات قح 
aka‏ المطلرب ما حدا برزارة اللزائة EN‏ طلب تح 
laa‏ الزانة الإتاجبة E‏ ۱۱۱/۵۰ اباب ۲( مصلمة 
re Et hr,‏ الثثائة رالارشاد القري) ۔ 

Ne BI,‏ انجلس 
الموائقة مل YAA‏ : 

(SALE LIA (وزارة‎ ve فرع‎ RENGA ن‎ a” 
۱۹۹۱/۱۹۹۰ JU zul اباب ۲ ( مسلحة الالار)‎ 
چیه ) ارز‎ „Mur, why نان ندرہ ۰ جيه‎ atl 


Wan وید دس‎ Wee N an cart DA NN N, E با‎ JP الس‎ 


de de ds de A 
i 


1 


Pa, O JR N ÓN qu مر رھ‎ POR, GÍA A ja JA A a لین و‎ 


۲۲٢۲ 


N N مج‎ ged y Oy LOA a etl aed کو‎ 


E art ON JON gr‏ سیوا رر AN A‏ شر سوج 


سب kt St A‏ برم SY‏ ۱۳ من يان س ۶۱۳۸۰ الرائل ۳۰ س MA Ue‏ 


tat ee een e‏ دو وت 


N Wi‏ عا ناد + مات إل ااال 
أمرالما فى تناط Y A lad.‏ كلد الائمی A‏ 
الزائ امام ره y Us Ml‏ انلدهة زا راق 
نی تولاها e y‏ براه گعمران ن منملقة الالترام . 


۱۹۵۷ تفسير أسكاء آنا لرن رفي ۱۲۹ لسنة‎ NS, 

تلاس بالرانن ماما سا اء بساحت ان 
all‏ پالم ربا de‏ بد مناستتلال منطفة الالترام برتبط WEN‏ 
لابلا كرئق الراسلات الذى تنولاہ عبت کون حیما رحد: راحدة 
SUE IMA EEE‏ نقد اعنبرت الشركة هذه 
الرانن رحدة راحدة Al‏ ساب إعال ار باح ای نپسدد ائرن 
un gu‏ حدعا Je Lo Li guy‏ رای المأل t‏ ج لاسب 
هذا الد gait‏ الخ عل آساس راس NG UY‏ 
A‏ ولاها i‏ . وند ساب راس الال انر ANG‏ 
ترلاها وثنا لأحكام Sal‏ من athe‏ ء أبت إلا أن ندخل 
ن شدد رأس الال GA‏ المراتن ائ ترلاها poke‏ فرب عله 
tah‏ يبت حنی تزيد بالتالى الأرباح اتی جوز ما احصدول le‏ ضبة 
مت )رارت ن ذات ارقت کل می من ا Mil AR‏ 
من YUL‏ ره حى Goh‏ السند نا تدب من خسارة 
u ej‏ رإرحاق ا متغمین A‏ الزیادۂ, 


u‏ ذل الغ من أن 


رند ترك هده الشركة thay‏ فملية ممرنقالماه فى نطاقالالترام CA‏ 
ما سین حين لم ينم صدرر AA (Me AR‏ 
إامباہ فى منطنۂ AN‏ بنذ بد الاتزامحی الآن وم Aldo E‏ 
من انیا شاه ما بام من إنثاءات لكناية Aia‏ ژدیها Be‏ 
الماء الذى تولاه بصنة فملية فى منطنة الالتزام مشذ مدة Als o‏ 
تحمل عل أر باح طاللة مته > رمدت ال A‏ 
السرة حى لاقعمل تكاليف ated URL A‏ الاليام 
ضنا علسکان الضاحیة من الامتنادة با لباه المذية مال فيم IN‏ 
أل ¡UA‏ ونضلا عن زاك نند امات هذه الشركة انرس ن إتامة 
الآبار اللازية إراجهة حاجة البکان لباء . راسبحت آشرکة مضطرة 
ll, gad‏ ندرہ إلى امسو لعل نصف حاجة مكازالشاحبة 
من الباه من مرفق میاه فاهرة وتحقرق أر باح على حساب هذا المرئق 
Jd u‏ الالام درن JA‏ 


رند نحت الشركة لرام امتفلال يار تلکهرباه بخنضی ¿El‏ 
المرسرم السار ن ؛ أبريل منة ۱۹۸۰ انقاس لام استنلال نون 
اتبار الکھر بای ملم برلیس عل أماس الشروط ای وردت عند بق 
إبرامة نی ۱۳ أبر بل ستة ۱۹۳۹ یبا کات نوم منذ بداية منحها الالدام 
ysl‏ مسذا الرتق درن متابل ردرن تنظ شررط خامة بهذا 


لال من الانرام بسلطان الدولة als‏ فى أى رت SY‏ 
سير المرنق المترم به te,‏ مل list‏ ر ادارن NE‏ 
لشمپ . 

رند ارامات الرائق المامة من اخط, اأُراع انٹاط San‏ 
pe: O‏ من الراطتین 
J‏ کل لیے رازگ یب أن ÚS Sul us‏ الامزام ¿Le‏ 
المراطتين المتطمين بده المرائق الامتتلال رضان ادالہا what‏ 
الميرية الشرررية لم عل كل وجه : 


son مخ الادی‎ ox yt المكريات قبل‎ Kh 
فى اکم رل نی‎ Syl تفراش‎ Sy e BRENNER 
= کاٹ له لا‎ u yi vu yt! ریات‎ wu 7 


‘ew 
1 . 0 ty ۹ ۰ 5 
. علا س شروط‎ A y Se 


eh yal ays we li,‏ مل البطرة 
ن ۲۲ نابر a‏ هند السترام ينها رين برفرس تربار والمسير 
إدرارد ابان تسم ساحة ثاسة من‌الأرانی کان یطاق ملا ن زاك 
رت واحات انا سبة ال جيه واحد من کل فدان منھذہ AM‏ 
A‏ بند ناعية معر ابلدیلۂ , 


کاایت في ذاث امارج ut es‏ الأنمناس عند اترام ناس 
السکك (AUS Yaak‏ نحت لما بختضاہ عق AGL‏ 
de IE‏ أطديدة الممروفةلى ذلك الوئث براحات 
حراه الباسية پکرری الیمون وإنناء شط ترام واستنلا ما درن مقابل 
مدا انس مل ارام الین پایداد ثطارات خامة مدير ¿al‏ 
رمدم خضرع قطارات yall‏ مل طول شطوطهم لأي رسرم . 


وقد |جازت Kl‏ هذينالمفدين cual‏ مال الذكر IA‏ 
ال شر ساهة pe‏ ية رم فلا تازل علہما إل شركة سك حديد 
pas‏ باثية وراحاث مین مس . 


رقدم تسير ضاحية مسر ابلديدة مرل رجهد المر ین وما زال 
(A‏ انداد السمران نبا عل أكتاتهم . رعل ارم ءن ذاك لا بلك 
الششرن todd ii‏ من أسهم ASA‏ جنت 
luge‏ ابلهد خلال نصف فرن من rl OO)‏ آسپنها. 
رند مدت هذه الشركة بنذ آمد طريل ال المارضة فى اللشرع 
jay yal cil‏ ماما Pa‏ تذرضہا علا عفود 


h ¿AA نها )رمد م ابام أعمال اتجدد رلمانة‎ pr} 


بھی 


۲۲۲ منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیث والعاصر‎ gay! 


0 


نم ۳ 


Il y A ÓN js رر‎ 00000000000 N 


2 
u یی انا‎ A A ly INIA, y! Ar 0 ur A ETA وج‎ Are 
mee Y Y IIA 


نایر س ۱۹۹۱ 
اليد ل نان سيل - انار ر رز عل Else‏ رد if a‏ 
iy‏ شرط الشرررة gl‏ دعا إلى انتاز هذا النرار فى غاب الل 
ss‏ أن لا abel‏ ا مل هذا اثرار پثانون » ده ترجر بن 
„a‏ المواننۂ مل ذلك . 
ریس ا بلس سه هل ترائنون مل رای RN‏ وعدم الاعتراش عل 
هذا رار قائرن ٩‏ 


. (ole) 


و اس thy‏ الشثرن الال > رالانتصادرة My‏ 
عن نفرار پفائرن ar‏ لسغ ۱۹۹۰ AAA‏ 
¿MAL‏ 
ادر إل SV‏ : 
” السيد رئيس مجلس الاب 


حیةطیة » وب Gob Uh‏ مع هذا Sad‏ بنا 
YUI ges‏ والانتسادية عن الثرار af ray ds‏ ۱۹۰۰ 
بوط شركة sey 4 4 yl un eE % rl AWS‏ اتفشل 
207 مجلس . 

وند اختارئق eal‏ نفررا AAA‏ 5 

. وال تى الاسترام‎ dst fi plus, 


a des SN 
“it غد ریف‎ 


رئيس المبلس سد نظرا لنياب السيد المفرر؛ نسیتول اليد مطانسنبل 


السيد المطالى منبل ‏ اند وزع التثرير عل حضرایع » وثرى EM‏ 
أن شررط اصدار la‏ انشرع فى غاب ا بلس بالنطبيق لنس المادة 
yde‏ موز ولا اثراض ما مل ¿JUL‏ 


رئيس المبلس س هل ترانقون هل رأى CR‏ وعدم الامتراض de‏ 
هذا القرار بقائرن ؟ 


. (ily) 
3ِ 


ais ۱‏ یبد ريس الميرد بذ ململ رتم ۱١‏ 


era e ds ee, 


ی هن ۱۵ AA‏ تحت 


1 عضلہ LA‏ الطووۂ ہوم WY‏ من شمان & ۱۳۸۰ المرائق ۳۰ من 


Feo الالرام . وند ات الشركة هذا‎ dle. ف‎ UU 


۰ عرض قرب الجنة تيابة هته » ولتفضل dole‏ . 


وی ترجو من البلس الراظة مل ذلك ۔ 


O O ا‎ AA Y 


1] 


ھ٠ یحو‎ aay, Ag م٣۹‎ IN Mn me Ann, AR PON PON a وو سو ہے وا رد سے‎ N 


ou Walde OY lu دون‎ ded الامتتلال :و یت‎ 


ب مال انجددان رالانشاءات اللازمة لمراجية الشنط هل مرجرداته 
ali‏ بالشاحية له فى زاك مثل GU AGUA‏ 
زول ن نباية الالتزام إلى Rye Tle‏ تواجه El Va‏ بضرورة جد يدها 
المرانق و ‚u gut‏ 

وتری dl‏ أن هذه الأسباب Kiln‏ ضررر: فسری ترر 
إسدارہذا التشرع ‏ غاب ابلس ثطینا لأحكام المادة ۷ہ من 
الدسشرر cash‏ 

ولذا تري اة أن لا امراش لا عل هذا النرار 956 رترجر 
pin, JA‏ زاك 

رئيس ا ولس .. ہل ثرائقون مل E‏ وعدم الامتراض مل 
هذا أثرأر بتائرن ؟ 

(aly) 


؛ - تفر LO NL‏ رالاتتصادية ۱ 
ds‏ ۴۸۹ لس ۱۱۱۰ bees‏ رام الفامر! نٹ 
اخرامط الإدارة 

ئر إل الكاب الا ی : 
* السبد رئيس lt‏ الأمة 

de طببة ) و‎ ie 

YUI BL o o 
مرق ترام‎ o نون رقم ۲۸۷ لسنة‎ A عن‎ aby 
. بره بل ا ٰہلی‎ Jail اطرامة الإدارية » رجاء‎ ad 

رند اغنارق ائمنة مقررا لما أمام المبلس ۱ 

رفضارا Sool‏ بنبول فا الاحترام . 

۲ ار ۱۱۱۱ 

AS, 
* مد ریف اق‎ 

رایس ا lA‏ نظرا لناب السبدالمفرر » نسبترل اليد اطا زنل 
عرض تفر رال نابا عه » رلئنشل GL‏ 

۱۱ ليل رلم‎ rl Mia yw 


حظ 


۳۳ 


ہے 


ما افرار TUN‏ 
(ily)‏ ۰ 
لد دی حئن سے el‏ الكت > EI‏ مله 
as 0 ۰ 9‏ 2 - 
از ارات N‏ 
eRe‏ 
ih y A yo‏ شون الیزانیة Malal,‏ 
نان nt‏ راشاشات EN‏ 
اش ال الاب الآني : 
53 اليد راس uy a‏ 
أنشرف أن ارخ مه هذا بر ر RL‏ شنرن اليزاب PSI OL‏ 
1 = 3 
بان aad‏ برانة مسلمۂ آتامین SL‏ اسوری ۰ 
رند تلبت المنة قسبد د أدب الکاری را لما 
Fale Lina,‏ پنبول نائ الاحترام . 


رئيس Toll‏ 
اسان سبل “ 


۱۹۱۱ ا‎ gh ba 


رپس A‏ ليتفضل اسید الثرر > 


ole „Ill alt‏ المعقدەں+ yay sh‏ هذا الرضیع 
betel jing AN‏ ير الأر abe‏ 1161 
من e e‏ ۱۹۷۱ ممشير السبد مود عبد BAIS chi‏ 
لرزارة A‏ اللرکریڈ والسبد اله كترر راهم البادل بدي عام مصاحة 
sub, suis,‏ 
کان من A al‏ و منذ نها ان لت عم 
A tle Sl RAR ye all, a bir.‏ ولام 
بن SE ANILLA, es‏ 
المدالۂ AU‏ اد با ) ie‏ سید رئيس A‏ 
اقا نون دنم وم ل “usb‏ رالمائات ارظن الدرلة 
oll al‏ هرر ٠‏ 


۱ فرار را ھکر TS‏ 


dll‏ لمج ug‏ ۳س یس ٣‏ اکپ TR GON AN tt‏ جیا vera‏ یں کم میا ی و رم سا 


e pu ni aA A Au Po AA -- N, POP مع‎ 


شمان متا ۱۳۸۰ اذا افش ۳۰ بن بای سه TAT 1۹٦1‏ 
رئيس ا جلس - هل توانقرن مل رأى الي . وعدم FA‏ 


ان at i ONO‏ یر سو رر ےر وٹ الس en Lente‏ 


۴ 


لہ الملة لثائئة il‏ ہرم TEN‏ 


ak y‏ رن YUN‏ رالاتتصادية 


Ke dare yi us ۲۸۸ وئم‎ apm oy 


"بك لیگ badly‏ سر بل هر 
¿NL ۳‏ 


دس بل الما 


a‏ اه ادوس 


دشر بان ارنم مع Fold‏ نتر ية GUA‏ 
والانتسادية عن افرار بثائرن دنم ۲۸۸ y‏ اتفال 
ملكية " البك اللجيك رالدرل مسر" ال الدرلة : رجاء اتنفضل 
bon‏ الس . 
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مراجع 
ومصادر 
مخنارة 


- اين عبد الحکم, فتوح مصر ۔ بدون 

- حسن پوس al LAS‏ القصر ودورہ فی السياسة المصرية ۱۹۲۲ - ۱۹۸۲ القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: VAAY‏ 

- حسنین توفیق, الدولة والتنمية فى مصر «الجوانب السياسية: دراسة مقارنة» القاهرة: مركز 
بحوث ودراسات الدول النامية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة, ۲۰۰۰ 

- خالد محیی الدین, والان آتکلم. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء الطبعة الأولى: ۱۹۹۲ 

— متصور خالد: النخبة السودانية, إدمان الفشل: الجزء الأول والثانی. القاهرة: دار الأمین 
للنشر: ۱۹۹۳ 


- روبرت مابرو الاقتصاد المصرى ۲ - ۱۹۷۲ ترجمة صلیب بطرس. القاهرة: الهيئة 


المصرية العامة للكتاب. ۱۹۷۲ 
- سامية سعيد إمام, من يملك مصرء دراسة تحليلية للأصوال الاجتماعية لنخبة الانفتاح 
الاقتصادی فى المجتمع المصرى ۱۹۷۰۔۱۹۸۰ القاهرة: دار اللحروسة. الطبعة الثالثق ۲۰۰۲ 
- سيد مرعىء الإصلاح الزراعی ومشكلة السكان فى القطر المصرى: القاهرة: الدار القومية 
للطباع3ء يناير ۱۹٦٦‏ 
- صلاح عيسى؛ دستور فى صندوق القمامة. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ۱۹۹۵ 
- طارق البشرىء الحركة السياسية فى مصر ۱۹١‏ - ۱۹۵۲ء القاهرة: دار الشروق ¿Ydo‏ ۱۹۸۳ 


الطبعة الأولى: ۲۰۰۲ 


- عبد العظيم رمضان, ليلة ثورة gues YY‏ «أوراق يوسف صدیق». القاهرة: مکتبة الأسرق ۲۰۰۱ 
Jue -‏ الرحمن الرافعیء مقدمات ثورة ۳۳ یولیو. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة ۱۹۹۷ 


- عزة وهبى؛ السلطة التشریعیة فى النظام السياسى المصرى بعد يوليو ۰۱۹۵۲ دراسة تحليلية 
فى تجرية مجلس الأمة «۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ءء القاهرة: مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية 


بالأهرام. ۱۹۹۳ 


طفع منصور صفحات من تاريخ مصر الحدیث والعاصر ۲۳۱ 


- على الدين هلال, تطور النظام السياسى فی مصر ۱۸۰۳ - ۱۹۹۹ء القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ ۱۹۹۱ 

- لمعى المطيعىء موسوعة نساء ورجال من مصرء القاهرة: دار الشروقء ٣٠٠٢‏ 

- محمد حسنين هیکل, سقوط نظام!.. لماذا كانت ثورة يوليو ۱۹۵۲ لازمة: القاهرة: دار 
الشروق. الطبعة الأولى: ۲۰۰۳ 

- محمد رشاد: عبد الناصر وقضايا الفلاحین: الاتحاد الاشتراكى العريى والاتحاد التعاونى 
الزراعى المركزى 

- محمد زكى عبد القادر» محنة الدستور. القاهرة ط. ع بيروت ۱۹۷۳ 

- محمد عبد العزيز عجيمة» صبحی تادرس, مذكرات التاریخ الاقتصادی: دار الجامعات 
a EN EUR‏ 

- 7 عبد الفنی علام. ملوك اقتصاد القیم. مصريون جسدوا معنى الائتمان: القاهرة: 
مكتبة مديولى: ۱۹۹۷ 

- محمد محمود الصيادء اقتصاديات السودان: القاهرة: معهد الدراسات العربيةء جامعة 
الدول العريية, ۱۹۵۷ 

- محمود عبد الفضیل, التحولات الاقتصادية والاجتماعية فی الریف الصری ۱۹۵۲۷ - ۱۹۷۰ء 
القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب, ۱۹۷۸ 

- دراسة فی تطور المسألة الزراعية فى مصر. الهيئة الصرية العامة للکتاب, ۱۹۷۸ 

- محمود متولی, تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعی خلال الحرب العالية الثانية ۱۹۳۹ - 
۰6 القاهرة ‏ دار الثقافة للطباعقء ۱۹۷۷ 

Fools Yi de 0 2 

- مصطفى الفقى؛ الأقباط فى السياسة المصرية؛ مكرم عبيد ودوره فى الحركة الوطنية, 
القاهرة ‏ دار الشروق, ۱۹۸۸ 

- مصر والعروية وثورة يوليو (ندوة) بيروت: مركز دراسات الوحدة المريية. الطبعة الأولى: ۱۹۸۲ 


۳۳۲ 


منصور عقب الصلاة یتلو آیات من الذكر الحكيم ويظهر فى الخامية آحدآبنانه 
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الجذور 


النشأة والتكوين 


البابالثانى 
فى العصرالليبرالى 


مع أحمد باشا ماهر 

الستشارالاقتصادی لحكومة النقراشی باشا 
من وزارة صدقى إلى وزارة النحاس باشا 
الخروج من الميرى فى عهد النحاس 


منصوروروبیر 


الشٴصل ال أول: 
الفصل الثاتى: 


الشصل أول: 
ass!‏ الثانی: 
المْصل‌الثالت: 
at‏ الرابع: 


alt‏ الخامس: 


ya 


۸۹ 
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۱:۱ 


۱1۹ 


100 
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۷۷ 


۱۸۲ 


۱۸۹ 


الباب التالث 


لطفى منصوروثورة یو لیو 
شركة لطفی منصوروآولاده 
الرجل كلمة 


فی البدء.. كان الاتحاد الاشتراكى 
فى قاعة ال مجلس 
تائب القطن 


منصورسياسيا ‏ مبدأين وموقشین 


الباب الرابع 


من التأميم إلى الحراسة 


عصر التأميم 

تحت الحراسة 

رجل بکی مرتین 
الطريق إلى السودان 
آیام فى السودان 


البابالخامس 
انطلان العبقرية 
من رفع الحراسة إلى التأميم 
الحلم.. والنصر 


منصور وعودة إلى بلده 


موافف رجل 


الشصل الاول: 
المْصل الثائى: 
المصل التالت: 
الشصلاٹرابع: 
الفصل الخامس: 


الفصل السادس: 


الضشٴصل الأول: 
المْصل الثانی: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 


الطصل‌الاول: 
المْصل الثاتی: 
air‏ التالث: 
الفْصل اٹرایع: 


۲۹ 


۳۳۲ 
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مقتطفات من مضابط مجلس الأمة 


لقطات من آرشيف العائلة 


شهادة السيدة زوجته 
شهادة يوسف متصور 
شهادة محمد منصور 
شهادة ياسين منصور 


شهادة راوية منصور 


ملحق الوثائق: 
مراجع ومصادر مختارة: 
ملحق الصور: 


محتویات الکتاب: 


ولا يجوز طبع أى جزء من هذا 
الكتاب أو خزنه بواسطة أى 
نظام لخزن المعلومات أو 
استرجاعها أو نقله على أية 
هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
إلكترونية أو شرائط ممغنطةء 
أو غير دلك. أو أية طريقة 
معلومة أو مجهولة الا بإذن 
کتابی صريح من راعى تنفیذ 
الكتاب. 


رقم الإيداع : ۲۰۱۵۹ / ۲۰۰۳ 


3. فی عبد الغنى 
جريدة ءالأهرام» 

شارك فى الإعداد : 
نجوان فاروق شيحة 
مركز دراسات الدول النامیة 
جامعة القاهرة 

الخلاف : 

سید عبد الفتاح 
جرافيك: 

أسامةزهير 

إشراف عام : 

أحمد هاشم 

: الإعداد والتتفید‎ 
Seven Days 

Tel: 3440667 


الطبعة الأولى 


يناير ۲۰۰۶ 


1 
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Bibliotheca Alex: 
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al‏ منصور GAN‏ تحاول ره رسم بعض ی ملامحه «dia‏ لیس هو رجل اعمال 
عادي Lela‏ هو e‏ رجال اعمال Sena Re Be on‏ 
ae 1‏ 
a‏ فریدا من طرازاخر مختلف Laisa)‏ 
متفردا لرجل الأعمال الذى ینتمی ,ای الچانب الضی 
8 .. عرفناه رجلا نظيفا.. دفع الكثير لواقفه النبيلة. 
۱ كان لطفى منصور يجمع بين منتهی الحنان 
" ومنتهى القسوة ولديه قدرة قائقة على إحداث. 
التوازن بين التقيضين وهذا ما AL Sol‏ شهادة 
الأبناء والتى أشارت ایض الى انه كان 
"كورجيا " Lona‏ لبلدہ عاشقا لوطنه ولأهله 
ولأصدقائه. 
ويقدر ما کان رجلا pany‏ 35 ولديه رؤية 
واضحة بعيدة المدىء رجلا إستراتيجيا وليس 
تكتيكياء بقدر ما كان رجل إقتصاد من الطراز 
.الأول ملتزم جداء صادق الكلمة فالكلمة بالنسبة. 
اليه كالعقد المكتوب؛: ومن أسرار نجاحه وخروجه 
من عثراته ء حفاظه الشديد على اسمه وسمعته . 
قالوا عنه أن حياته كانت تجسد تاريخا طويلا من 
الصمود والإصرار والتحدى .. وكان يمتلك شخصية 
فذة .. وكفاءة منقطعة النظير واصرار دائم على 
النجاح . ورغم الهزات الالية وما تعرض له من مصادرة 
وفرض الحراسة علیه. نم المصادرة مرة أخرى ..فإنه 
. تمكن من اعادة بناء ثروته وإمبراطوريته ( المالية ) .. 
ولم يفقد يوما ثقته بالله أو إحترامه لنفسه . 
رحم الله لطفى منصور الذى كان - بحق - نموذجا لرجل 
الأعمال الذی نحتاجه الآن ونموذج للوطنى المخلص الذى يمث 
قمة نجاح خلطة الراسمالية بالوطنية على اعتبار آنها وہ 
مصرية متفردة الملامح والأبعاد . 
رحل لطفى منصور ولم ترحل dao‏ مواقفه ١‏ 
وإيمانه العميق . 
رحل لطفی o‏ 
ومازال بيننا . 


0436007 


